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:مفھوم النحو -1

النحو لغة :1-1

1”قصدت جهتهإذ النحو في اللغة القصد و الجهة ,تقول نحوت نحو فلان “-

والمثل :كزید نحو ، نحو البیتكنحوت‚القصد والجهة “للنحو عدة معاني وفى تعریف أخر 

ا على خمس أنحاء ولقد جمع الإمام كهذكعندي نحو ألف ,والقسم :و المقدار : ‚عمر 

:الداوودى هده المعاني في بیتین شعریین 

لاّ جمعتها ضمن بیت مفرد تكم       لغة       أتتللنحو سبع معان قد 

”المثلافأحفظ ف نوع وبعض وحر مقدار و ناحیةقصد ومثل

النحو قد تدل على  إن  إذلكلمة النحو مرادفةمعانيعدة  للنحو إنومن البیتین نرى -

القصد والمثل والمقدار والنوع و الجزء و بعض  الحروف                                                                           

القصد و الطریق ,یقال (نحا  “ : هيولقد تطرقت بعض المعاجم اللغویة لتعریف النحو و 

نحي بصره عنه عدله صرف وبابهما عاد (و ا أي  یهإلو نحا بصره ‚قصد قصده  أينحوه) 

وحدة  ,) و  (الناحیة) أنحاءوالجمع (،الكلام العربي و النحي بالكسر إعرابوالنحو 

النحو یتكون من ثلاثة  أنرس اللغة لابن فامقاییسوس معجم وقد ورد في قام،2”أنحاء

ونحوت نحوه و لذلك سمي ‚و الواو تدل على القصد ،و الحاء،لنونا “ حروف و هي: 

 أنو یقال بهالكلام ,فیتكلم على حسب ما كان العرب یتكلم أصولیقصد لأنه،نحو الكلام

إذ یرى ابن فارس أن النحو من أصول الكلام عند العرب وتدل ‚”بني نحو قوم من العرب

حدورة عمر, مذكرة بعنوان المصطلح النحوي الكوفي و أثره على النحاة المحدثین (تمام حسان ) و (مهدي -1

  .26و 25ص‚ المخزومي)

.403، ص5، عبد السلام، دار الجبل، بیروت، ج اللغة ،تحمقاییسفارس، معجم ابن-2
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على القصد .

أغلب التعریف التي تعرضنا إلیها تشترك في معني القصد .                                        أنونستنتج 

العربیة  اللغة في علوم و المختصینالنحاة تعریفه الكثیررق إلي تطاصطلاحا:النحو 1-2

الصرف)  و منهم القدامى والمحدثین المهتمون بتراكیب ’( النحوومستویاتها اللغویة 1”

كلام  سمت النحو هو انتحاء“:ومن أشهرهم ابن جني الذي یقولقدامى المن و النحویة 

، و الإضافة و و الجمع و التحقیر  التكسیركالتشبیهو غیره   إعرابمن ‚العرب في تصرفه 

بأهلها في الفصاحة لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیةالنسب، و التركیب، و غیر ذلك 

2”فینطق بها، و إن لم یكن منهم، و إن شد بعضهم عنها رد به  إلیها 

كتابها بعنوان تدریس النحو العربي في ضوء بیة سعید السلیطي في و ترى الباحثة ظ-

و أحسن تعریف، إذ فیه أعطي للنحو تعریفا أفضلجني ابنتعریف  أنالحدیثة, الاتجاهات 

أن  “بین النحو و الصرف معا، إذ تقول دقیقا و  شاملا و تشیر أن ابن جني جمع فیه 

ذو حو یكمن في كونه وسیلة ولیس غایة، أي یقصد الاستعمال الوظیفي الهدف من وضع الن

3”الملموسةالمنفعة

ربیة هو علم یبحث فیه عن بنیة الجملة الع“لدى المحدثین منها: تعار یفوهناك عدة -

وبین الاسم  ر التأثر و التأثیمن حیث مكونات الكلام بعد الإسناد, حیث یترتب على علاقة 

والفعل والحرف مالا یكاد یتناهى من جمل أصلیة وجمع معدلة یتحقق بها غرض مطابقة 

فالنحو هو ذلك الجزء الذي یقوم على دراسة اللغة من حیث ،4”الحال الكلام لمقتضى

یتناول تقسیم الكلمات و حالات تغییرها منها الجمل , فالنحو یب التي تتكون الصیغ و التراك

.403، ص 5ابن فارس، معجم مقایس اللغة، تح، عبد السلام، دار الجبل، بیروت، ج-1
.221، ص2001، 1، بیروت، طابن جني، الخصائص، عند الحمید هندوي، دار الكتب العلمیة -2
، 2002ظبیة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحدیثة، الدار المصریة اللبنانیة، -3

  .  25ص 

اعة المصطلحات، دار غریب للطبدي لمفاهیم صبري المتولي، علم النحو العربي، روؤیة جدیدة و عرض نق-4

.08، ص 2001و النشر القاهرة، 
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                                                                         .هاالإعرابي بحسب موقع

لغویة لأبنیة المفردات و صیغتها و أبنیة الجمل قواعد و ظوبط هو العلم الذي له فالنحو–

.و تراكیبها النحویة

العلم للغة العربیة،أن معظمها تشیر إلي ضرورة فمن هذه التعاریف المتعددة للنحو نستنتج 

أساس و العمود الذي تقوم علیه اللغة العربیة .وأن النحو 

:نشأة النحو-2

فهي عنوان حضارتنا، إذ لا یمكن أن توجد اللغة هم مقومات مجتمعنا اللغة العربیة من أ-

دون وجود مجتمع، فاللغة الركیزة الأساسیة لبناء مجتمع، وبدونها لا یمكن بناء مجتمع قوي، 

فهي تعتبر أداة الاتصال و التوصل، وهي أیضا أداة التخاطب بین البشر، ولقد نشأت اللغة 

عربیة، ولما نزل القرآن الكریم كان لازما على العرب الاختلاط العربیة في أحضان الجزیرة ال

بالأمم الاخري بدافع نشر رسالة رسول محمد صلي االله علیه و سلم، ونتیجة احتكاك العرب 

مخالفة “، واللحن كما یقول ابن جني بالأمم الاخري نتج ما یسمي في اللغة العربیة باللحن 

حن عبارة لمخالفة لقواعد النحو و أصوله، وهو التغیر الذي إذ أن الل  ،1”القیاس و السماع 

“لحن عبارة عن تكسیر و هدم فیقول ال أند  یرى صالح بلعییطرأ على مبادئ اللغة العربیة،

أن اللحن تكسیر لنظام اللغة، فهو یقف حاجزا أمام الباحث اللساني فلا یستطیع أن یعرف 

بل أصول تلك اللغة، فهو ناتج عن اختلاط الأمم بعضها بعض، ولیس تطورا طبیعیا للغة 

2”هدم لكیان، وإنشاء كیان أخر  

بدأت ظاهرة “في ربوع البلدان العربیة فتقول ة سعید السلیطي أن النحو انتشروتري ظبی-

.تفشي اللحن في ألسنة العوام الذین لم یرزقوا السلیقة العربیة ولذلك نشأت اللهجات

الخطأ لذلك نشأ نستنتج أن كلام العرب دخل فیه اللحن أي لم ینقل كما هو بل دخل فیه -

وخطئهاها القرآن الكریم من التحریف ومعرفة صیغ الكلام من صححالنحو لحمایة 

.25صابن جني،الخصائص ، -
1

.08، ص1994صالح بلعید، الإحاطة في النحو، - 2
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اللحن في الألفاظ أو في الإعراب أو «ي بإذ یقول محمد الكراكوهناك ثلاثة أشكال للحن -

لفاظ اللغة العربیة كما یظهر في الإعراب أي توضیح یظهر اللحن في أ،1”في الأسلوب  

معاني الكلمات وتراكیبها وكما یظهر اللحن في الأسلوب أي أسلوب الكاتب قد نجد فیه 

.أخطاء 

:واضع النحو-3

حدود البادیة و ملتقي شعوب العرب و غیرهم ع النحو و نشا في العراق، على و قد وض-

تؤكد أن  ات یات في واضع ذلك العلم فبعض رویتعددت الروا، وقدالمختلفةالأجناسمن 

،الأسود الدؤليو تؤكد بعض روایات أن واضعة أبأخر في حین ، الإمام علي بن أبي طالب

 وجهة، إذ علي بن أبي طالب كرم االلهوالذي تختاره الباحثة أن واضع ذلك العلم هو الإمام 

ما روى أبو الأسود قال ،االله عنه لهذا العلمضع علي رضي و سبب و “یقول ابن الأنبا ري 

هذا یا : دخلت على أمیر المؤمنین على بن أبي طالب ,فوجدت في یده رقعة فقلت : ما

فأردت أن أضع لهم ‚أمیر المؤمنین :فقال إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة

له :اسم وفعل فیها مكتوب الكلام كرقعة و إلي الثم ألقى ویعتمدون علیه,‚شیئا یرجعون إلیه

انبىئ به ,والحرف ما أقاد المعنى وقال لي :و الفعل ما ‚عن المسمي أوحرف,فالاسم ما أنب

الأسود الدؤلي هو أول من أبي  ةأن ابن“وفي رویة أخرى لواضع النحو ،2”انح هذا النحو

رفعت وجهها إلي السماء وتأملت بهجة أبي الأسود الدؤليوان ابنة ‚وضع النحو العربي 

(نجومها ) وحسنها ,ثم قالت (ما أحسن السماء ) على صورة الاستفهام، فقال لها یاالنجوم 

«فقالت : إنما أردت التعجب،  فقال: قولي  3”ما أحسن السماء و افتحي فاك :

أبيفنستنتج أن واضع النحو العربي كان من طرف علي كرم االله وجهه الذي طلب من 

، زاد فيلب في وضع علم النحو العربي، فالنحو العربياابي طینهج نهج  أنالأسود الدؤلي 

.319، ص2001محمد الكركبي، تقویم مدونة النحو العربي، ندوة تیسر النحو العربي، الجزائر، - 1

.19و 18لیطي، تدریس النحو العربي، صعید السظبیة سنقلا عن ابن الانباري، - 2

3 . 06و05احمد الهاشمي، القواعد الأساسیة الغة العربیة، دار الفكر للطباعة و النشر، لبنان،  بیروت، ص-
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والحرف وان الاسمن الجمل العربیة تتكون من الفعل و أجمال اللغة العربیة و معناها، و 

·لغة تتكون من عدة معاني منها الاستفهام و التعجب ال

وضائف النحو-4

لدي الطالب و متعلم النحو و تتمثل نادیة رمضان نجار وضائف  النحو وأهمیته  تقادملقد 

في النقاط التالیة :                                                             

1- یساعد النحو على تفسیر لغة المتكلم التي یحصلها بوسائل أخرى                                         

2- یساعد النحو على كشف العلاقات بین الكلمات و ترابطها داخل التراكیب                               

تفید » إذا « أداةفهناك »انشقتإذا السماء «:مثل في جمل أداةنوع  وحیبن الن-3

1”إذا الفجائیة أداة  و هناك الظرف،

التلمیذ أحسما  فإذا، و الكتابةالقواعد النحویة وسیلة لتجنب الأخطاء أثناء الحدیث -4

بموقف لغوي صعب الرجوع إلي القاعدة النحویة.                                                        

تنباط و تذكر ظبیة سعید مي القواعد النحویة قدرات التلامیذ على التفكیر و الاسنت–5

درة اللغویة لدي میة القنتهدف في المرحلة الإعدادیة إلي تبأن القواعد النحویة “السلیطي 

السلیم و الدقیق للغة العربیة، دون خطأ في بنیة الكلمة أو الاستخدامالطالب، و تمكنه من 

2”في نهایتها الإعرابیة 

استعمالتدریب التلامیذ على  إليالقواعد النحویة تهدف  أنویضیف حسن شحاته -6

دراك الخصائص الفنیة السهلة للجملة العربیة كان إاستعمالا صحیحا، بو التركیب  الألفاظ

و من بعض المكونات الاخري،و خبرمبتدأ  أوتتكون من فعل و فاعل، أنهاعلى  یدربوا

بالتدرج على تمیز  أقدارهمكالمفعول و الحال، تزود التلامیذ بطائفة من التراكیب اللغویة، 

.151بین القدماء و المحدثین، صأنظمتھانادیة رمضان النجار، عبده الراجحي  النحو و - 1

.30، تدرس النحو العربي،ص ظبیة سعید السلیطى- 2
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1”صواب  من الالخطأ

فهم ما یعترضهم من تراكیب طلابنا علىالقواعد تعین  أن “و یضیف فخر الدین عامر-6

صیاغتها بما یعین على سهولة فهمها، وهذا واضح في بعض  إعادةمعقدة، ثم  أو غامضة

القواعد  أن “یذكر في كتابه الشامل النعیميعلي  أما 2”أشعارهمكتابات خاصة في 

في تحدید ثر موقعها من السیاق أوظیفة الكلمة في الجملة و  إدراكالنحویة تمكن المتعلم من 

ثر أالكلمات و معرفة أواخرضبطعلى تطویر قدرة المتعلم على  أیضا وتعملاالجملة،

تمكن المتعلم من  إذفي معنى الكلمة و وضیفتها، الضبطثر أالعوامل الداخلة علیها، و 

بالقوانین الصرفیة المتعلقة بصیاغة الكلمة وسلامة بائها لیستطیع تلفظها بشكلها الإلمام

.3”و التعبیر بها عن المعاني المناسبة الصحیح 

القواعد النحویة تقوم  “ أن » تدریس فنون اللغة العربیة«حمد مدكور في كتابه أویقول -

یحملهم ذلك على  إذبتعمیق الدراسة اللغویة عن طریق إنماء الدراسة النحویة للتلامیذ، 

.4”و الجمل و الألفاظ إدراك الفقرات و التركیب،التفكیر و

نستنج أن وظائف النحو متعددة و لها عدة أشكال و أهداف في حیاة الإنسان و حیاته 

.و الصوابالخطأیز بین المهنیة فالنحو یجعلنا نم

م، ص 2009، 1حسن شحاته، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق، دار النشر و التوزیع، الأردن، ط -3

333.

.40م، ص 1،2004، طعلي النعیمي، الشامل في تدرس اللغة، دار أسامة للنشر، عمان، الأردن-2

.192،ص 2005زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة ،دار المعرفة الجامعیة، د ط ، - 3

.355على أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة و التطبق، الرجع السابق ص- 4



:الفصل الأول

مجھودات حاج صالح في 

:شكل النحو العربي

نظریة العامل -

النظریة الخلیلیة -



مجھودات حاج صالح في شكل النحو العربيالفصل الأول                    

16

:عند عبد رحمان حاج صالحلنظریة العام:المبحث الأول

لقد ولد عبد الرحمن حاج صالح بمدینة وهران، -:الحاج صالحنشأة عبد الرحمن-1

، وهو من عائلة معروفة نزح أسلافها من قلعة بني راشد، ولقد 1927سنة جویلیة 8في 

درس حاج صالح  في المدارس الحكومیة، وفي الوقت نفسه كان یتلقى دروسا بالعربیة في 

وبعد أن أتم تعلیمه المدرسي، إحدى المدارس الحرة التي أنشأتها جمعیة العلماء المسلمین،

م، ثم تواجه إلي مصر لیكمل دارسة التخصص في 1954في دارسة الطب في سنة   أبد

جراحة الأعصاب، ولما كان یتردد على جامع الأزهر كان  یحضر دروس في اللغة العربیة، 

و إذا به یجد نفسه یعید اكتشاف ذاته من جدید، ویتعرف على تراث اللغة العربیة بوعي 

المعاصرة، وهناك اكتشف جدید، فحول اهتماماته من حقل الطب إلي الدراسات اللغویة 

أهمیة التراث العلمي اللغوي العربي من خلال ما أطلع علیه من كتاب سیبویه خاصة، 

واتضح له الفرق الكبیر الذي لاحظه بین وجهات النظر الخاصة بالنحاة العرب الأقدمین و 

1”ما  یقوله المتأخرین منهم، وكان هذا دافعا مهما في حیاته

ولم یستطیع حاج صالح أن یكمل دراسته في مصر فالتحق بجامعة بوردو بفرنسا، بعد أن -

مولاي «ساهم في ثورة أول نوفمبر لمدة سنوات، ثم نزل بالمملكة المغربیة و التحق بثانویة 

ریاضیات في كلیة رصة لمواصلة دارسة في رباط كأستاذ اللغة العربیة، واغتنم الف»یوسف 

ثر من اللغوي العبقري الخلیل بن حادث اثر في حیاته الثقافیة، وقربه أكلایضاأ العلوم، وهذا

حمد الفرهیدي، وبعد حصوله على التبریز في اللغة العربیة تكرم في المغرب فواكلو إلیه أ

م (لأول مرة في المغرب 1960ي تدریس اللسانیات في كلیة الأدب بالرباط باللغة العربیة ف

، و لقد قضى حیاته أستاذا في جامعة الجزائر بعد الاستقلال، وعین في سنة 2”العربي)

1968م رئیسا لقسم اللغة العربیة و قسم اللسانیات، ثم انتخب عمید كلیة ، و في 1964

-
، 1شریف بوشحدان، الأستاذ عبد الرحمن الحاج الصالح و جهوده العلمیة في ترقیة استعمال اللغة العربیة، ج 1

4، ص2010، الجزائر، جوان 7ع

06، صالمرجع السابق - 2



مجھودات حاج صالح في شكل النحو العربيالفصل الأول                    

17

ا اللقاء فجرت كان زائرا في جامعة فلوریدا، حیث التقى بالعلم اللساني توم تشو مسكي، وهذ

بینهما مناظرة، أقحمت حاج صالح للدراسة و البحث في علوم اللسان، حیث استطاع 

بمساعدة أحمد طالب الإبراهیمي( وزیر التربیة آنذاك )، أن ینشئ معهدا كبیرا للعلوم اللسانیة 

1“، وأسس أیضا مجلة اللسانیات المشهورة الحدیثة و الصوتیة، وجهزه بأحدث الأجهزة

و في هذا المعهد واصل الأستاذ حاج صالح بحوثه، وأخرج تلك النظریة التي لقبت في -

وهي نظریة مطروحة في رسالة التي نال بها دكتوراه »بالنظریة الخلیلیة الحدیثة «الخارج  

الدكتوراه بعد ، و لقد أنجز أطروحة 1979الدولة في اللسانیات من جامعة السور بون في 

عناء عشر سنوات من البحث حول مسألة النحو العربي، وأهتدي آنذاك إلي مشروع الذخیرة 

اللغویة عن طریق البرمجة الحاسوبیة، وكان أول عالم عربي ینادي إلي هذا المشروع، كما 

2”اعین إلي تبني المنهج البنیويكان أول الد

:مفهوم العامل–2

هو الذي یتولي الرجل  “عمل ،ویعمل، وقیل في لسان العرب بمعنى -:العامل لغة2-1

لقد عرفه ماله وملكه، وقیل للذي یستخرج الزكاة : عامل و العمل تعني المهنة أو وظیفة، و 

العامل ما أوجب العامل كون أخر الكلمة مرفوعا أو مجرورا أ “الجرجاني بأن العامل هو

ووفق تعریف الجرجاني للعامل یتبین أن العامل هي الحركات الإعرابیة، وهي التي 3”ساكنا 

رابیة هي السكون و الضم، و الفتح.تعمل عمل الإعراب، فالحركات الإع

لعامل هو الذي یتولي أمور الرجل في ماله و ملكه و عمله، و ا« و قد قال ابن منظور –

ومن ذلك قیل للذي یستخرج الزكاة العامل .......و العامل في العربیة : ما عمل عملا ما 

شأنها أن تعمل م، كالأسماء التي من فرفع أو نصب أو جر، كالفعل الناصب أو الجاز

ء الفعل الفعل، وقد عمل الشيء في  الشيء : أحداث فیه نوعا من الإعراب او كأسمضاأی

11ص،المرجع السابق- 1

13شریف بوشحدان، المرجع السابق، ص-2

م  2006ابن جنى، الخصائص ، دار عالم الكتب، - 3
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من خلال هذه التعریفات اللغویة للعامل یتبین أن العامل ذلك الفرع  الذي یعمل 1»

.كالحركات الإعرابیة كالرفع أو النصب أو الجر أو الكسر أو السكون

:اصطلاحاالعامل 2-2

هي مسألة من أهم مسائل النحوي في اللغة، بل هي «یري العقاد أن العامل النحوي -

من خلال تعریف العقاد 2»ترتبط بأسباب الإعراب و البناء مسألته الكبرى، وذلك كونها 

للعامل النحوي نستنتج أن انه من أكبر القضایا النحویة التي تهتم بها اللغة العربیة و النحو 

خصوصا و ذلك أنها ترتبط ارتباط كبیرا بالحركات الإعرابیة في أواخر الكلمات،و یقول 

ل النحوي الفكرة الأساسیة التي تأسس علیه النحو و یعد العام«محمد صاري عن العامل 

العربي الذي اعتمده النحاة، و یعني به العنصر اللغوي الذي یؤثر لفظا و معنا على غیره 

3»كجمیع الأفعال العربیة و ما یقوم مقامها فهو معقول من منقول 

عي النحو بین تفسیر ظواهر إعراب مختلفة في الأسماء و أنه مع س«و یقول أبو جناح ­

الأفعال بتأثیر عوامل لفظیة أو معنویة بدأت سلسلة المتاعب تكشف طریق الدرس النحوي، 

وتعوق مسیرة الدارسین،و أخذت أسالیب اللغة الفصیحة تتعرض إلي نوع من التأویلات و 

تیسیر سبیل الدرس، فامتلأت كتب الإیضاحات و التفسیرات لا تخدم قضیة المعنى و لا 

4”النحو بمئات من أمثلة و العبارات المصنوعة

نستنتج من هذه التعریفات المتعددة للعامل النحوي أنه العنصر الجدید الذي یؤثر في 

المستوى التركیبي للكلمات اللغة العربیة ذلك أنه یعتبر العمود الأساسي للنحو، إذ یعمل في 

الأسماء اللغة العربیة  لفظا ومعنا .          أسباب الإعراب و البناء و یؤثر في الأفعال و

:أقسام و أنو اع العوامل-3

ابن منظور، لسان العرب مادة عمل - 1

29، ص1963أشتان مجتمعات في اللغة العربیة و الأدب، عباس محمود العقاد، دار المعارف، القاهرة،- 2

محمد صاري، المفاهیم الأساسیة للنظریة الحدیثة - 3

1، دار الفكر، عمان، صتطبیقاتهو بحوث في نظریة النحو العربي و دراسات- 4
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راكیب إلي عوامل لفظیة و عوامل تنقسم العوامل في النحو العربي من حیث وجودها في الت

معنویة، ولقد اعتمد النحاة في هذا التقسیم على ظهور العامل في الجملة بالفعل أو القوة، 

و تعد “ظهر بالقوة عدوه عاملا معنویا، فإن ظهر العامل بالفعل عدوه عاملا لفظیا، و إن 

و تكمن قوة الفعل في أن الأفعال من أقوى العوامل اللفظیة: لأن الفعل لابد له من العمل

كثیرة و متنوعة، كما أنها تعمل فیما تقدم علیها أو تأخر عنها، كما تظهر قوة معمولاته

1”الفعل في كونه عاملا ظاهرا أو مضمرا 

اللفظیة و لقد قسمها إلي عدة ولقد قسم الجرجاني العامل منه العوامل النحویة، و العوامل-

أنواع وهذا المخطط الذي قدمه  لنا: و یتكون من العامل والمعمول .  

149النحو العربي، صأصولالحلواني محمد خیر، -1
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عوامل عند الجرجاني          نواع الأ

حذف نون        

حذف الحركات  حذف

حذف الأخر       العمل حذف

الواو           حذف            المعمول    العامل                 

ألف              

نون

الیاء  

لمعنويا لفظي         

حركة الظمة    

الكسرة             الصفة          

الفتحة             العطف  

البدیل   

التأكید   

مجزوم و ھو مختص بالفعل (فعل مضارع)   الإضافةمعمول 

بالاسموھو مختص رورمج

وھو مختص بالمفاعیل و الحال و التمیز   منصوب

و خبره       المبتدأمرفوع وھو الفاعل و نائبھ و  حرف جر
رفع الخبرنصب الإسم وتحرف 

حروف تجزم الفعل المضارع                                                                                                      

الإسم المضاف                                          

الصفة المشبھة         

إسم تفضیل                                        

المصدر   

إسم المبھم                                        

معنى الفعل                                       

إسم الفاعل     
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وهي تعني ماله ذكر في الجملة ظاهرا مثل: ضربت زیدا، وقد عوامل اللفظیة:1–3

“العرب في رأي ابن مظاء القرطبي مقدرا مثل:أباك، و العوامل اللفظیة ما سمعتأیضایرد 

1”و لا یقاس علیها كالحروف الجر و المشبهة بالفعل 

فظي هو ما ینطق به حقیقة، و لو العامل ال“ل أحمد الهاشمي عن العامل الفظي و یقو -

الفاعل و العامل اللفظي إلي نوعان، وهما اسمأنواع العوامل كثیرة، كالفعل و شبهه (من 

ما صح أن یقال فیه، هذا فالعامل السماعي، هو «العامل السماعي، و العامل القیاسي،

ل كذا، ولیس لك أن تتجاوز كقولنا: إن الباء تجر ولم تجزم، و غیرهما، یعمل كذا و هذا یعم

كان كذا، فإنه یعمل كذا، كقولنا: غلام زید، لما المفعول، الصفة المشبهة، المصدر و كذا 

2”المضاف:فإنه یجر المضاف إلیه،وكذا المبتدأ فإنه یرفع الخبر

یعمل إلي نوعان وهما العامل السماعي، وهو ما صح أن یقال فیه، العامل اللفظي و ینقسم

قست رأیت أثر الأول في الثاني، وعرفت علتھ كذا، وھذا یعمل كذا، ولیس لك أن تتجاوز

3”علیه، ضرب زید،وثوب بكر 

:العوامل المعنویة3-2

أما العوامل المعنویة فهي “:تعرف العوامل المعنویة أنها ثاني عنصر في النحو فهي-

لمات في التي تعرف بالجنان و لا تلفظ باللسان، وهي التي یظهر أثرها على بعض الك

ودها، إلا أنهم اختلفوا ظاهر القول، وعلى أن النحاة اتفقوا على وجالجمل ولا وجود لها في 

في عددها، وهي عند جمهور النحویین العامل في المبتدأ و الخبر و العامل في رفع 

4”المضارع 

إذ نجد العامل في المبتدأ، وفي رفع فعل المضارع مثل:یذهب عمر، فكلمة (یذهب هي 

.ینظر عبد الحمید مصطفى السید نظریة العامل في النحو العربي و دراسة التراكیب- 1

66الهاشمى ، القواعد الأساسیة للغة العربیة ، ب ت صأحمد - 2

75صمرجع السابق، -3
24، ص9سعاد كریدي كنداوي، العامل النحوي، دراسة إ ستمولو جیة ، جامعة القدسیة، ع-4
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و العامل یفهم من معنى الجمل،وقد یكون غیر ظاهرة.  ، العامل في هذه الجملة )

ناك عامل واحد و العوامل المعنویة هي ما لیس له ذكر في الجملة ظاهرا أو مقدرا، وه-

: قالواقد ف الكوفیونالذي یرفع المبتدأ، أما الابتداءهو  “، إذ یقولون: البصریینو عند معنوي

لا  المعانيیدل علیها إنها معنى من اسمهاعنویة متعددة فهي قائمة على أن مأن العوامل ال

لیس اللفظ فیه خط، و العامل في المبتدأ و الخبر و نطق فیه، فهو معنى یعرف بالقلب

1”العامل في الفعل المضارع الرفع 

 أن من المهم معرفة-:العامل النحوي عند اللساني عبد رحمان حاج صالح-4

اللساني العربي الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح الذي عمل جاهدا الرائد لنظریة الخلیلیة 

على ترقیة النحو العربي في كل أطواره، إذ عمل على تأسیس اللسانیات الحدیثة، و لقد عمل 

على نشر أفكار مبادئ نظریة الخلیلیة، ومن أهم المفاهیم الذي عرفها لنا هي: نظریة العامل 

أبنیة الكلام، ویكون عاملا (ع)، ومعمول، وأشار للثاني ب: النحوي، إذ تطرق إلي إنجاز

2”قائما ا   حسبت زیدمثل:» 2م«

2)   م1عامل(م

و معني، إذ یكون سببا في إعرابها، وفي تغیر ) لفظا 2) و المعمول (1ي المعمول (فیعمل ف

3»عنى، فسمي العامل بالكیان اعتباريالم

أن الوحدات في هذا “، ویقولانتظاماویقول عبد رحمان حاج صالح أن اللفظة تنتظم -

و الفعل ما الاسماا، بل هي وحدات یدمج معهن لوازمهالمستوى لیست في الكلام مجردة م

-، وعلى هذا الأساس، فإن عبارات: بكتاب4”إلیه، والصفةالمضافیقترن به لزوما مثل: 

كتاب كبیر كلما تعد بمنزلة الكلمة الواحدة.       –بالكتاب -

أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء القرطبي في تعلیم النحو -1
89، ص2حاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة، ج  نعبد رحما-2

89المرجع السابق، صعبد رحمان حاج صالح،- 3

دكتور تواتى، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث و مناهجها في البحث -4
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عنصرین لا تخلو منها أبدا البنیة اللفظیة و في هذا صدد نجد سیبویه یطرح أن هناك -

.1”للجملة و هما العامل و المعمول الأولى

داخل بل هو موضع في ، و إن موضع العامل لیس له مكان معین في مدرج الكلام-

ا أن كمو ما یدخله من زوائد شيء أخر المثال أو الحد، فالعامل شيء محتواه شيء أخر 

، كما 2”، أو فعل ناسخ ، أو إن و أخواتها أو تركیب أخر ”فعل تام “العاملموضع 

:التركیبیةالآتیةالمصفوفة 

أن العوامل اللفظیة ابتداء الخلو من العوامل اللفظیة التي هي الجداولخلال هذا مننستنتج

من العملیة  فیعمل النحاة بتحولات بزیادة انطلقو النحو العربي أن، كان ، حسبت، أعلمت،

كما فعلو باللفظة للكشف على العناصر المتكافئة داخل الزمرة، والعامل على النواة أقل الكلام

و المعمول الأول شيء ومحتواه شيء أخر، ففي العمود الأول دخلت بعض العناصر فأثرت 

ھو :الأصلیة زیدزید، ففي جملةكلمةعلى العمود الثاني و الثالث، و ذلك برفع أو النصب 

بعض العناصر خبر مرفوع، ولكن بعد أن دخلت ھو :، ومنطلق بالضمةمبتدأ مرفوع 

كان، و بعد أن اسمناقص، و زید: ماضيتغیرت إعراب هذه الكلمات مثل كان: فعل 

13حاج صالح، جملة في كتاب سیبویه، ص -1

80،ص 1مرجع السابق، ج - 2

موضع المعمول الثاني موضع المعمول الأول  موضع 

العامل 

منطلق        زید                   Ø

منطلق        إن         زید                  

منطلقا        كان        زید                  

منطلقا        زاید                  حسبت     

منطلقا      زیدا                أعلمت 

عمر       
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دخلت كلمة (حسبت )، تغیر إعراب كلمة منطلق، فأصبحت منصوبة، فمنطلقا: حال 

منصوب بالفتحة .     

و یجوز التقدیم و التأخیر ما عدا المعمول الأول بالنسبة  إلي عامله، و في حدود معینة، –

، بالابتداءهو الذي یسمیه النحاة فهذا  Øلیه شار إمو قد یخلو موضع العامل من العنصر ال

ه بدایة الجملة كما یعتقد البعض من النحاة العرب و لیس معنالتركیبیةاومعناه عدم التبعیة 

.و اللغویون و الدرسین للغة

:العامل عند بن أحمد الفرهیدي1-5:موقف النحاة من العامل النحوي-5

النحویون الذین تحدثوا عن العامل و أثره في  التركیب اللغویة تحقیقا و أوائلیعد الخلیل من 

إن العرب نطقت “و المائعة للأحكام النحویة یقول توجیها، ولقد ذكر الخلیل العلل الموجیة 

في الذهنیة  ةقائمعلى سجیتها و طباعها و عرفت مواقع كلامها، و قام في عقولها علله 

حیحا نحویا بالضرورة منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فیه اللغة العربیة، أي أنها نطقت ص

1”بالمستوي المنطوق 

و  ،و  سلامة لغتها و فصحة لسانهامنذ القدیمبفصاحتها عرفتیرى الفراهیدي أن العرب 

.تركیباكانت معروفة أن لغتها كانت صحیحة نحویا وصرفیا و 

فقد و یكشف الخلیل عن فكرة مهمة في توضیح تصوره للعلة و علاقتها بالقدرات الذهنیة، –

وهو ( المتكلم ) ، الأساس في الكشف عن العلل  اللغويجعل من المتعامل مع النظام 

إذ قدم نظریة شمولیة حول نظریة العامل مبنیا أثرها في  “ اللغويتفقة مع بنیة النظام الم

ا، ز اللغة وتفسیرهقادرة على إنجا آلةما أنه عدا الذهن توجیه التركیب النحویة و تفسیرها، ك

لي الذي یفسر القاعدة النحویة ومن ثم تساهم في بناء كفكانت نظریة العامل الأساس ال

2”سجم مع مقتضیات العامل تراكیب تن

أنه لقد ربط نظریة العامل بالمنطق و نستنتجمل النحوي من خلال تعریف الخلیل للعا-

103مجلة دراسات ،ص بنائيعبد االله ، العامل عند النحاة العرب ، نحو منهج - 1

11محمد عدلى محمد عودة، الأصیل لعلاقة العامل بالتعلیل في الدرس النحوي ، جامعة زیتونة ، ص- 2
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نه یري أن الذي له القدرة  على إنجاز اللغة ، و أن العامل هو العمود الذي إبل العقل، 

یوجه التركیب النحویة و تفسیرها و بناء تراكیب تتلاءم مع مقتضیات العامل النحوي .                                               

:بن جنيالعامل عند أبو الفتح عثمان5-2

و محصول الحدیث فالعمل من “ربطه العامل بالمتكلم  إذ یقول جنيابنشتهرإلقد -

یرى إبن جني ،و”غیرهلا لشيء، و الجزم، إنما هو للمتكلم نفسهالرفع و النصب، و الجر

رفع و تتمثل في علامات النصب و ال يالتالإعرابیةالحركاتأن العامل یظهر من خلال 

العوامل المؤثرة اختلافمع النحویون و ذلك عندما أقر بأن اتفقالجزم و الجر ، إلا أنه 

بین ألا ترى أنك إذا قلت (قام بكر، و رأیت بكرا، ومررت ببكر)،فإنك خالفت «فیها فیقول 

1”العامل لاختلافحركات حروف الإعراب 

و الفتح و الضم هي الإعراب التيحركاتجني أن العامل یتعدد بتعدد ابنو هنا یقر -

تعمل على الرفع و النصب و الجر و الجزم و هذه الحركاتالسكون و الكسر، فهذه 

تتبع العوامل في التغیر.الإعرابیةالعلامات 

من أن یكون مجرد لفظة وصدر عن النظرة الكلیة أن العامل أكبر:“و یقول محمد عدلي –

تؤثر في لفظة دون نضام سابق یحكمها مما یعني أننا أمام نظرتین قامت الأولى من أجل 

”اهیة اللغة ألا هو المتكلم دید متحدید وظیفة العامل في التراكیب، و قامت الثانیة لتح

من خلال هذا القول یتبین أن العامل یصدر من النظرة الكلیة، و هو أكبر من اللفظة و -

وظائفد أصل اللغة و ماهیتها، وتبیان یؤثر في الفظة دون نظام وقواعد و ذلك لتحدی

2”أهمیته في التراكیب النحویة   والعامل النحوي في التراكیب 

مضاء القرطبي: ابنعندالعامل5-3

إن الفاعل أي “رفضه للعامل كمصطلح و إنما یقول مضاء القرطبي لم یصرح بابنإن  -

.110إبن جنى، الخصائص، ص -1

13محمد عودة، التأصیل لعلاقة العامل ، مرجع نفسه ، ص محمد عدلى- 2
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العوامل و یقصد العامل إما أن یفعل بإرادة الحیوان، فلا فاعل إلا االله تعالي و أما ،المؤثر

1”النحویة فلم نقل بعملها عاقلا لأنها  لا تفعل بإرادة و لا بطبع

، ولقدالنحويلقد تأثر ابن مضاء بالفكر النحوي مما هیأ له نظرة شمولیة على التراث -

اللغوي في مستوى الأداء  كما وجد فیها سببا للاضطراب ادعیإلي إلغاء نظریة العامل مبعث

لو لم یسقهم جعلها عوامل إلي تغیر كلام العرب و حطه ”مفاضلة بین الوجود اللغویة یقول لل

و إدعاء النقصان فیما هو كامل و تحریف المعاني عن لبلاغة إلي هجتهعن رتبه ا

كون الألفاظ عوامل إلیه فلا یجوز إتباعهم في اعتقادالمقصود بما، و أما مع إفضاء 

2”ذلك 

ول أن یقدم نظرة جدیدة  للنحو العربي و تلك نظریة تتم إن  ابن مضاء القرطبي حا-

بإلغائها لأن ذلك یفتقر ح و لم ینادي كمصطله بمعزل عن العوامل النحویة، إلا أنه لم ینكر 

.تركیبیةإلي منهجیة 

:إبراهیم مصطفىالعامل عند 5-4

بل ممًا یراعیه یرى إبراهیم مصطفى أنً الإعراب لا یجلیه العامل كما توهَم القدماء،-

المتكلم بوحي من المعنى، أي یربط الإعراب ( الحركات )  بالمعاني التي تشیر إلیها  في 

ونحن نحاول أن نبحث عن معاني هذه العلامات الإعرابیة وعن أثرها في :“الجملة إذ یقول

منذا تشیر إلیه اركة ما عاملها و لكن م1و لم یكن لنا أن نسأل عن كل حتصویر المعنى 

”معنى 
3.

یراه من تفسیر لهذه الحركات نظریة العامل إذ بدأ في تقدیم ماإبراهیم مصطفى انتقدلقد  ­

عرابیة التي رفض أن یكون العامل سبب وجودها، حیث حاول وضع نظریة جدیدة للنحو الإ

مؤداها أن لیس هناك عوامل تعمل، و إنما هناك حركتان في النحو العربي تدلان على 

.17جع السابق، صرالم-1

.88و 27صى، الرد على النحاة ،ابن مضاء القرطب- 2

   .42و  41، ص 1937إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، بمصر، -3
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لقد رفض إبراهیم مصطفى أن تكون الحركات على أواخر .معنى، هما الضمة و الكسرة 

على أن أكبر ما “ي أو معنوي ظاهرأو مقدر إذ یقول م في الجملة بأثر من عامللفظالكلا

جعلوا الإعراب حكماً لفظیا خالصاً یتبع لفظ العامل و أثره و لم أنهم نظریتهمیعنینا في نقد

یروا في علاماته إشارة إلى المعنى و لا أثراً في تصویر المفهوم، أو إلقاء ظل على 

1”صورته

نظریة العامل عند تمام حسان :-6

ورأى أنه لا عامل في “النحاة،  ایة العامل الذي نادي بهلقد رفض تمام حسان نظر -

ربط بین فكرتي الفاعلیة و الرفع، النحو، فإذا كان الفاعل مرفوعا مثلا فلأن العرف

رى تمام ی،2”خاصوظیفيهو الربط بینهما وبین معنى إعرابیةحركة آلیةفالمقصود من 

حسان أن لا وجود ما یسمي نظریة العامل لأن إذا وجدنا الفاعل مرفوع فإن العرف هو الذي 

ربط بین الرفع، وفكرة الفاعلیة مثل : أكل الولد التفاحة                                                                        

ض مبنى على الفتحأكل : فعل ما

الظاهرة على أخره الضمةالولد : فاعل مرفوع و علامة رفعه 

على أخره                  الضمةالظاهرةالتفاحة مفعول به مرفوع و علامة رفعه 

فأما العامل هو المتكلم «أن العامل هو المتكلم بقوله اعتقدكما رد تمام على من -

أو یجر أو یجزم للغة فلو ترك لكل متكلم أن یرفع و ینصب الاجتماعيفیتناقض مع طابع 

الحالة هذه ما كانوا  لغة العرب لأن العرب و سوایدر النحاة أن استطاعكما یشاء لما 

بحسب تمام حسان فإن العامل یتمثل في المتكلم فهو ، 3”إدعاء وحدة اللغة یستطیعون

 عااستطللغة فلو كانت المسألة تتعلق بالمتكلم فلما الاجتماعيیختلف و یتعارض مع طابع 

41المرجع السابق، ص -1

48، صالسابقمرجع - 2

57م ، ص2000، 4تمام حسان ، اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، عالم الكتب القاهرة ، ط - 3
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العرب على دارسة اللغة .                                                     

مبالغة أدى إلیها أثیر حوله من ضجة لم یكن أكثر منكل ما ویرى أن العامل النحوي -

1”على علاتها بأقوالهمالنظر السطحي و الخضوع لتقلید السلف و الأخذ 

نحوي هو كل جزء یثیر الضجة و الفوضى إن العامل النحوي بحسب تمام أن العامل ال-

 أقوالهم  ، و أنها لیست سوى تقلید القدامى و إتباع لأنه برأیه أن العامل لیس سوى مبالغة 

و نهج منهجهم في  دارسة النحو .

ثل في القرائن النحویة إذ یقول  فقد أعطى تمام حسان بدیلا عن نظریة  العامل التي تتم-

إلا  المفرداتالقرائن النحویة أنه لا یمكن معرفة معنى معین لأي مفردة من تضافرومعنى “

2”في ذلك بجملة من القرائن وعددها ثمانیة ستعنإإذا 

معرفة بنظریة القرائن، أنه لا یمكناستبدلهاإن  تمام حسان ألغي نظریة العامل النحوي و -

حویة و أقسامها و أنواعها هي ثمانیة ،و هي قرینة إعرابیة ، و نمعنى المفردة إلا بالقرائن ال

.إلخ......تظامقرینة 

56، ص السابقالمرجع - 1

207تمام حسان، اللغة العربیة و معناها و مبناها  ، ص - 2
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المبحث الثاني: نظریة الخلیلیة                                                    

:النظریة الخلیلیة–1

مفهوم النظریة الخلیلیة :1-1

ریة لسانیة عربیة جدیدة ظهرت خلال الربع الأخیر من إن النظریة الخلیلیة تعتبر نظ-

العشرین، بحیث ترجع أصول  هذه النظریة الحدیثة إلي الأعمال الخلیلیة التي قدمها القرن 

هجري و المجسدة في أول  معجم العین و من سلك 175سنة الخلیل بن أحمد الفراهیدي

م )، ومن جاء بعدهما من النحاة 180-نهجه من العرب القدامى أمثال تلمیذه سیبویه ( ت

الثاني هجري التي تعتبر الفترة الخصبة في الفكر اللغوي العربي العرب القدامى في القرن 

الخلیل ، لقد دونت النظریة الخلیلیة للأول مرة في معجم العین من طرف 1”الأصیل المبدع 

.بن أحمد الفراهیدي

ملاحظة هامة فإن الخلیل لیس لابد من“الخلیلیة أو اللسانیات الخلیلیة ت بالنظریة فسمی-

یتغلب لأن الخلیل رحمه االله، و إن كان هو العماء فیها إلا وحده و إنما  نسبت إلیه هكذا 

2”أنها قد أخذ من شیوخه 

ظریة الخلیلیة الملاحظة الأكثر أهمیة في الن إنحاج صالح عبد رحمان و على هذا یرى -

لیس المؤسس الوحید لها، وإنما هناك من سبقه، وهناك من أن الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

فكر لهذه النظریة قبل الخلیل و لكن الخلیل أخذ من شیوخه و أساتذته، و في هذا الصدد 

أن لابد من ملاحظة هامة أن الخلیل لیس هو “قول الدكتور عبد رحمان حاج صالح ی

ومن كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولین، فهناك من عاصره، و كان عبقریا مثلهوحدهعن 

فهو بأصول الفقه بمنزلة لاء الإمام الشافعي ؤ ه و كان عبقریا مثله و أذكر من هِ جاء بعد

، جامعة محمد خیضر 07بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، مجلة العلوم الإنسانیة، ع -1

08، ص 2005بسكرة، 
10المرجع السابق، ص-2
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1”الخلیل في النحو و علوم اللسان 

ة       عبد رحمان حاج صالح أول من أطلق علیها تسمیة النظریة الخلیلیة الحدیثو یعتبر -

م، فهو قد أمضى سنوات طویلة من الجهد المتواصل 1979و عرضها لأول مرة سنة 

لإخراجها إلي الوجود، بحیث مزج بین الدراسات القدیمة، و الدراسات الحدیثة فقد جمع       

أفكار، و مفاهیم الخلیل، و سیبویه و الحداثة استحیاءة في بین الأصالة القدیمة المتمثل

المكونة بذلك نظریة متماسكة قدیمة  المفاهیمما یتألف من تلك الأفكار و انتقاءالمتمثلة في 

2”في أصولها و حدیثة في منهجیها و توجهیها العلمي التكنولوجي 

ة من أكبر النظریات اللسانیة العربیة التي لقت رواجا كبیرا في العالم لییالخلتعتبر النظریة -

مفاهیمقدیمة أمثال و أفكار و مفاهیم سوبیه  و مفاهیمذلك أنها نظریة ، أخذت من العربي 

دیثة و ذلك لتكون نظریة ت أیضا من مفاهیم حدیثة في توجیهاتها العلمیة الحالخلیل و أخذ

رة .و طقویة و مت

:أصالة النظریة الخلیلة -2

ما التي تمیز للحدود هو رسمما یمیزها عن غیرها من النظریات الأخرى، أوتناول أصالة 

، فالأصیل لا ارة مقدمه فكر ما من حیث المنطلقات و زوایا النظرالمتخذة في معالجة ظاه

یكون نسخة لغیره، و الشيء الذي لا “قدیم، إنها كما یقول الحاج صالح یساوي أو یعنى ال

هذا دعوة صریحة إلي نبذ التقلید الأعمى الذي یفتقر إلي الدلیل الصحیح ، وقد لاشك أن في

ورد على من زعم الأصالة تقابل الحداثة أو المعاصرة، فإن الأصالة تقابل في الحقیقة التقلید 

كان العلماء العرب القدامى أو العلماء الغربیون، إذ الأصیل به سواء المتحدىأیا كان المقلد 

لاء المثقفین یجعلهم الأصالة في مقابل المعاصرة، ؤ لا یكون نسخة لغیره، فكأن ه هو الذي

فالأصیل في الواقع هو المبدع الذي یأتي بشيء جدید لم یسبق إلیه مهما كان الزمان الذي 

8، ص10، ع 1996جامعة الجزائر، ، آدابھاالدكتور حاج صالح، النظریة الخلیلیة، اللغة و الأدب، معھد العربیة و - 1

10المرجع السابق، ص -2
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أن یكون الشيء أو الإنسان مبدعا مهما ”و یقول حاج صالح عن الأصالة ، 1”یعیش فیه 

إلي الأفكار التي ینتجها، فالأصیل هومن لیس نسخة لغیره بالنسبة كان عصره، أي لا یكون 

تكون أصالة في زماننا نسخة لغیره مهما كان الزمان، و قد تكون أصالة في زمن قدیم و قد 

یكون الرجل فریدا من نوعه في میدان خاص أو استعماله لبعض الوسائل العقلیة هذا، و قد 

مثله قط في استعماله للوسائل العقلیة الریاضیة في و هذا ینطبق على الخلیل : لم یرى 

2”میدان اللغة

خلیلیة الحدیثة:               المدرسة الهم الغایات التي تطمح إلیها النظریة أ  -3

ف لتكون نظریة ناجحة من كل النواحي فهي إن النظریة الخلیلیة مدرسة تطمح  لعدة أهدا-

تسعى دائما أن تحقق أهدافها فهي تطمح إلي إعادة النظر و التمعن في التراث اللغوي 

العربي الأصیل من خلال قراءة هذا التراث قراءة حدیثة إذ تتحلى بالموضوعیة و هي تحول 

العربي ومن أهم اللغوي  أن تعمل على عدم تبنى قواعد و مبادئ مسبقة حول التراث

إلیها هذه النظریة الحدیثة هي :                                          التي تسعي الطموحات 

فهي تفرض أن الاكتشافو  الابتكارمن اقتراحا لا یخلوإن النظریة الخلیلیة تقترح –1

هو الرجوع  االلغویة ، إنممستویاتهاالسلوك المنهجي الصحیح للنهوض باللغة العربیة و كل 

شبكة المفاهیم و المصطلحات استنباط الواعي إلي التراث اللغوي العربي و إعادة قراءة و 

التي تمیزت بها بشرط أن یلتزم بأقصى دراجات التحمیص و التدقیق من أجل فهم كلام 

، فبعد مدة نظرنا في كتاب سیوبیه و أطلنا النظر«القدامى و علیه یقول حاج صالح  العرب

طویلة تبین لنا أن المفاهیم التي تتضمنها الكتاب في الحقیقة نظریة دقیقة لم نعثر على مثلها 

في أي نظریة لغویة أخرى سواء كانت قدیمة أو حدیثة، فهذا العمل إذن هو قراءة جدیدة لهذا 

11،ص 1عبد الرحمن حاج صالح، الأصالة و بحوث اللغویة، ج - 1

13المرجع السابق، ص- 2



مجھودات حاج صالح في شكل النحو العربيالفصل الأول                    

32

1”الكتاب و كتب أخرى قدیمة 

، لأن لها نفس المصطلحات إن حاج صالح یرى أن كتاب سیوبیه مثل سائر الكتب القدیمة 

و هي نظریة لیس لها مثال إذ هي نظریة تتحلى بالدقة .                                         

قالوه من إن النظریة الخلیلیة تنظر فیما تركه العلماء الأوائل المبدعون ، و تفهم ما–2

حقائق علمیة  لفهم أسرار اللغة العربیة و إجراء مقارنة نزیهة بین نظریة النحاة العرب 

2”ظهرت في الغرب  التيالأولین و النظریات اللسانیة الحدیثة 

و في مستویاتها اللغویة إن غایة النظریة الخلیلیة  البحث في أسرار اللغة العربیة -3

رب و النظریة اللسانیة الحدیثة التي ظهرت في دول عوعمل مقارنة بین نظریة النحاة ال

أوروبا.  

دئ النظریة الخلیلیة :مبا-4

ربي الأصیل و البحث في على إعادة قراءة التراث اللغوي اللقد عملت  النظریة الخلیلیة إ-

مجالاته للمحافظة على التراث اللغوي العربي و الحفاظ على تقدمه و أهم أشكاله ، وأهم 

قد استمدت النظریة الخلیلیة مبادئها و أحكامها من نظریة النحاة العرب الأوائل تطوره ، فل

كما أن لها رؤیة لسانیة حدیثة مستمدة من اللسانیات الغربیة ، فهي قراءة جدیدة للتراث 

.3”النحوي العربي 

و هناك عدة مبادئ عملت على تطویر النظریة الخلیلیة فهي نابعة من فكر خلیل ومن أهم 

هذه المبادئ نجد مفهوم الاستقامة وما إلیها و ما یترتب على ذلك من التفریق المطلق بین 

.4”ي اللفظ و بین ما هو خاص بالمعنى ما یرجع إل

، و ینظر أیظا الدكتور عبد الرحمان الحاج 2003، دار هومة، بوزریعة، الجرائر، صالح بلعید، اللغة العربیة -1

169صالح، بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة، الجزء الثاني، ص 
الدكتور عبد رحمان حاج صالح، النظریة الخلیلیة الحدیثة و الدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، -2

367م، ص 1987، المغرب الفكر الإسلامي ، 1ط
   217ص، مرجع نفسه -3
218مرجع نفسه ، ص -4
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و ما یتفرع من هذا و نجد أیضا في مبادئ النظریة الخلیلیة مفهوم الإنفراد في التحلیل

و العامل ،و نجد أیضا مفهوم العلامة، و العلامة العدمیة،الموضعفهوم، ومفهوم مال

ا ما جعلها مستمرة و هناك مبادئ كثیرة للنظریة الخلیلیة الحدیثة و هذرى أن ، ن1”النحوي 

اهذه مب دئ تفرعت من مفهوم الموضع، و العلامة .                                                                                        

:مفهوم الاستقامة4-1

في بعض  ركزوایقودنا هذا المفهوم إلي المرتكز التحلیلي الذي كان ینطلق منه النحاة، فقد -

analyse(التحلیل النحويعلى اللفظ وحدهالجوانب grammatical في  ركزواكما )

analyseیل الدلالي ل( التحجوانب أخرى على المعنى  sémantique( فاللفظ إذا حدد ،

أو فسر باللجوء إلي اعتبارات تخص المعنى فالتحلیل هو تحلیل معنوي لا غیر أما إذا 

2”حصل التحلیل و التفسیر على اللفظ دون أي اعتبار للمعنى فهو تحلیل لفظي نحوي 

لاستقامة الكلام فقد میز بین السلامة الراجعة إلي قد تعرض في كتابه لفظیة سوبیهإن  -

»المستقیم الحال «اللفظ و یعني بها المستقیم الحسن و القبیح و السلامة الخاصة بالمعنى 

من جهة و بین السلامة التي یتضمنها القیاس و السلامة التي یفرضها الاستعمال الحقیقي 

فقد أشار الدكتور حاج صالح صاحب النظریة الخلیلیة الحدیثة ، 3”خرىللناطقین  من جهة أ

المستقیم الحسن و مستقیم محال و إلي أن سوبیه على إثر الخلیل هو أول من میزبین 

مستقیم كذب وهي :         

فهو سلیم في القیاس و »سأتیك غدا «و  ال التالينرى ذلك في مثمستقیم حسن :  -أ

92، ص 2السرافي في شرح لكتاب سوبیه،ج -1
حمان حاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة و الراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، المجع ر عبد ال-2

223، ص 1السابق ج

218حاج صالح،  مرجع نفسه، ص- 3



مجھودات حاج صالح في شكل النحو العربيالفصل الأول                    

34

ما من الخطأ یو علیه نجد أن مستقیم الحسن هو ما كان صحیحا نحویا و سال1”الاستعمال 

و المستقیم الحسن هو سلیم في القیاس و الاستعمال معا .                             ،و اللحن

و هو أن تنقض أول كلامك »أمس سأتیك«مثل أن تقول :مستقیم المحال -ب 

2”و لكنه غیر سلیم من حیث المعنى الاستعمالفقد یكون سلیما في القیاس و ، بآخرة

و  الماضيیجمع بین متناقضین ،المتضادات فیهااجتماعفالمحال هو الكلام الذي یوجب 

3”المستقبل 

فهو »حملت الجبل«و »  حملت ماء البحر«مثل قولك مستقیم كذب : -ج 

رى في ن،4”مستقیم اللفظ من جهة نحویة، لكنه كذب من حیث المعنى أي الجهة الواقع

أمثلة سابقة أن الكلمات بعیدة من الواقع و هي ترتبط كثیرا بالخیال، فالإنسان لیس بمقدوره 

أن یشرب ماء البحر فهذا كلام هو مجاز من ناحیة المعنى أما من حیث الناحیة النحویة 

.بهحة نحویا فهي تتكون من الفعل و الفاعل و المفعول فهي صحی

صحیح في إنما هو مستقیم في اللفظ فقط كالخبر الجاري على أصل فالمستقیم الكذب-

و كان مخبره على خلاف،على خلاف ما هو به، كما أنه كل كلام تكلم بهمما مخبراللفظ 

.5”علم أو لم یعلم الظاهر فهو كذب،

المثال:مبدأ 4-4

حاج صالح أن النحو كله مثل، لأنها الصیغ و الرسوم و هو شيء عبد رحمان یرى-

حدات اللغة إفرادا و تركیبا و تمثیل لها لما تحدثه الحدود التیتبنى علیها كل و صوري

، 3، مكتبة ، ط1سیبویه، أبو عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، ج-1

   26و25القاهرة، ص 

218، ص1حوث و دراسات في لسانیات العربیة، جالمرجع نفسه، كتاب ب- 2

217المرجع نفسھ، ص-3
219المرجع نفسھ، ص-4
   151و150، ص 1الرمانى، شرح كتاب، جعلى بن عیسى بن على بن عبد االله -5
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و على هذا فمثال الكلمة هو بناؤها و وزنها لأنه یمثل بكیفیة صوریة مجردة الهیئة الإجرائیة

بره علماء و إن المثال یعت،1”التي یكون علیها هذا الجزء من اللفظة الذي یسمى الكلمة 

ترسم فیه إجرائيفهو كل حد تتحدد به العناصر اللغویة، كما أنه حد “اللسانیات الغربیة في 

أنه مفهوم منطقي بالإضافةجمیع العملیات التي یتولد العنصر اللغوي في واقع الخطاب 

مستویات، كمستوى الكلمة و إنما في كل،ریاضي محض فالمثال غیر منحصر في الألفاظ

2”اللفظة ى و مستو 

و سكناتها كل هاً توع حروف الأصلیة الزائدة مع حركافالمثال یحصل بتركیب الكلمة هو مجم

3”في موضعه وهو البناء و وزن الكلمة 

و الذي یجهله «تبنى النحاة  الأوائل في مستوى التراكیب یقول حاج صالح و لقد  -  

معاصرونا هو المثال أو الصیغة التي تعود الناس على العثور علیها في مستوى العلم فقط 

أن الجمل  افاكتشفو له أیضا نظیر في مستوى التراكیب فقد حملوا الجمل بعضها على بعض، 

في جمیع العناصر الأخرى، فسموه العامل و أن له العربیة تتكون من عنصر یتحكم

.4”معمولین و لا یجوز أبدا أن یتقدم المعمول الأول الذي یستغنى عنه عامله ،،،،،،،،

مبدأ الباب :4-5

إلى فئة أو صنف و تجمعها تنتميإن مفهوم الباب عبارة عن مجموعة من العناصر -

و الباب عند النحاة الأولین یعادل مجموعة في الریاضیات، فالباب الذي لیس ،5”بنیة واحدة 

ة كما یقول المعاصرون، هو المهمل عند الخلیل یعني فیه عنصر أي المجموعة الخالی

عبد الرحمان الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة و الدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، المرجع -1

223، ص 1السابق، ج

319، ص 1رجع السابق، كتاب بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة،ج الم-2
90، ص 1المرجع السابق، كتاب و بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة، ج-3
85، ص10المرجع السابق، -4
175، ص 1المرجع السابق، حاج صالح، بحوث و دراسات، ج-5
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، 1”، وقد یحتوى الباب على عنصر واحدالاستعمالالذي یقتضیه القیاس و لم یأت به الشيء 

و لقد أهمل الخلیل بن أحمد الفراهیدي عنصر الباب  خلال إلى بنیة ینتميإن الباب جزء 

شبهه بالقیاس ، والباب لم یأت به استعمال دراسته للنحو العربي فهو یراه جزء غیر مهم لأنه 

لقد  -·                                                                          اللغوي

أكثر سیبویه و كل من جاء بعده من النحاة من إستعمال كلمة (باب) إكثارا لا مثیل له، فهي 

یة مما قالوه حول العربیة، فینطبق هم الحقیقبمثابة المفاتیح التي تمكن الباحث من فهم أغراض

مفهوم الباب على اللفظ و المعنى إفرادا و تركیبا وما هو أعلى من مستویات اللغة، و لا 

، لقد شبه النحاة و اللغویون كلمة باب أنها بمثابة المفاتیح 2”جانبا واحد من جوانبها فقط 

إذ حسب عبد -·التي تسمح بالبحث عن حاجیته و أغراضه 

رحمان حاج صالح أن الباب هو مجوعة من العناصر التي تنتمي إلى فئة أو صنف و 

أنها مجرد جنس بالمعنى الأرسطي و تجمعها بنیة واحدة ، و كونها مجموعة هذا لا یعنى 

إنما كونها مجموعة بالمعنى المنطقي الریاضي، هذا لا یعني أن أفراد الباب تجمعها صیغة 

كبیرا بالریاضیات  ارتبطایرى حاج صالح أن كلمة الباب ترتبط و ، أو مجرى لا صفة فقط 

و القدر  -      ·     و المنطق الأرسطي الذي یستخدم العقل للبرهنة على مباحثها 

المشترك  بین أفراد الباب لیس مجرد صفة، بل بنیة تحصل و تكتشف في نفس الوقت 

یحمل كل فرد على الآخرین، و تظهر فیها هذه البنیة، فهذه العملیة لیست تجریدا بسیطا 

یؤدي إلى كشف فئة بسیطة هي الجنس بل هي عملیة ریاضیة تسمى قدیما حمل الشيء أو 

، إن الباب هي عملیة بسیطة و ترتبط بالریاضیات ، وكانت تسمي 3”شيء اعتبار شيء ب

.عند النحاة القدماء بالحمل

318السابق، ص عبد الرحمان الحاج صالح، المرجع -1

318المرجع السابق، ص-1
319المرجع السابق، ص -3
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ة و مترابطة  مجموعة منسجم عن إن اللغة عبارةمبدأ الوضع والاستعمال : -4-6

یسمى الوضع، أي ما یثبته ما جزئیة وهذابنيت ذات بنیة عامة ثم لالو من الدوال و المد

انسجام و تناسب بین العناصر على شكل تفریعي أو تولیدي (من الأصول إلي العقل من 

فیختار »الفروع )، أما الاستعمال فهو كیفیة إجراء الناطقین لهذا الوضع في واقع الخطاب 

اجه من الدوال للتعبیر عن أغراضه، فیمیز بین ما هو راجع إلى القیاس و بین المتكلم ما یحت

، بمعنى أنه یستعمل اللغة بحسب ما تقتضیه أحوال الخطاب، لأن للاستعمالما هو راجع 

، أن اللغة عبارة عن 1”الاستعمالهي قوانین الوضع یختلفان عنه في الاستعمالالقوانین 

.مجموعة من الكلمات الدالة و لها عدة بني تتداخل فیها العقل

وصفا علمیا للنظام باعتبارهالمستوى الأول، هو اللسان  فيو یرى حاج صالح أن الوضع -

في المستوى الأخر الكیفیة الاستعمالالذي یتجسد به الكلام أو الخطاب و یعنى المتواعد

2”طقون لأصلیون لهذا النظام في واقع الخطاب یجرى بها الناالتيالعفویة 

ویین الأول هو اللسان و یتجسد في الخطاب الذي حسب قول حاج صالح أن للوضع مست-

هو مجموعة من الكلمات المترابطة و یشترط في الخطاب زمان و المكان و المخاطب و 

·هي الطریقة التي فیها الخطابالثاني, و المستوى المتلقي

ن بها أم استعمال الناطقیأن اللغة هي قبل كل شيءجني نابكما یرى الخلیل و سوبیه و -

إحداثهم لفظا معینا لتأدیة معنى وغرض في حال الخطاب یقتضى هذا المعنى و هذا اللفظ 

و لیس فقط صوتا و لا نظاما من القواعد و لا معنى مجردا من اللفظ الذي یدل علیه و لا 

3”أحوالا خطابیة معزولة عن كل هذه الأشیاء 

أن اللغة تظهر و تتجلى في استعمال الناطقین لها و لها عدة أغراض خاصة في -

نتاللنصوص العربیة و النظریة اللغویة، ص الآليعبد رحمان حاج صالح، العلاج -1
بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، الجزائر جامعة عنابة، علاىىى-2

، ص 10، ع1996العلمیة و التعلمیة للنظریة الخلیلیة ، معهد العربیة و أدابها، ینظر یحي بعطیش، الكفأة-3

85
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الخطاب و أن اللغة لیس مجرد أصوات و أنظمة من القواعد مجردة من اللفظ فقط بل هي 

.خاصةمدلولاتهاقواعد لها 

مبدأ القیاس :4-7

حاج القیاس مصدر لفعل قاس، یحصل نتیجة لعملیة منطقیة ریاضیة التي سماها الأستاذ -

ثاق السابق، فهو بناء كلمة أو كلام باستعمال مواد أولیة هي من الأصل على میترفعاصالح 

كالمعطیات و احتذاء صیغة الباب الذي ینتمي إلیه العنصر المحدث، هذا التفریع لا یجوز 

إلا إذا اطراد الباب و إذا لم یطرد فیقاس على الأكثر، أي على الصیغة الغالبة في الباب،  

في دراستهم اعتمدوه، ویعتبر القیاس مبدأ أساسا عند النحاة الأوائل 1”الاستعمالو في 

و الفرع في النحو و جعلوه منهجا في اللغویة ، فهو نتیجة لتصورات النحاة لفكرة الأصل 

یبنى على أساسها الكلام الصحیح و الفصیح على  سمقاییأحكام النحو، فالنحو كله استنباط

2”المستنبطة من كلام العرب  سبالمقاییعلم  هذا الأساس عرفوا النحو بأنه

یعتبر القیاس مبدأ أساسي في بناء كلام العرب فهو ضروري في كلام لیكون كلام فصیحا -

.أ و لا اللحن، والقیاس یرتبط كثیرا بالمنطق ریاضي إذ أنه حمللا یتخلله لا الخط

323، ص 1المرجع السابق، بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة ، ج-1
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:القرائن النحویة:المبحث الأول -1

مفهوم القرینة (لغة واصطلاحا):1-1

لغة:) أ

مشتقّة من لفظة ''قرن'' ولهذه اللّفظة معان متعدّدة، وردت في متون المعجمات: قرن 

لى: أو اشدّة أو ربطة القرین: صاحبك الذّي یقارنك، وقوله تع«الشّيء عند ''الخلیل'' هو 

)1(»امرأته؛ أي مقترنین وقرینة الرّجل )''53جاء معه الملائكة مقترنین (الزّخرف الآیة ''

وقارنته قرنا: صاحبه، ومنه قران «لـ ''الجوهري'' بالمعنى نفسه، اء في معجم الصّحاحكما ج

الكواكب، وقرنت الشّيء بالشّيء: وصلته به، ویقال: أسمعت قرینه وقرونه وقرینه، أي 

.)2(»ذلّت نفسه وتابعته على الأمر

والقرینة: النّاقة تشدّ إلى أخرى، وقرنت «وجاء في معجم ''تهذیب لسان العرب'' 

.)3(»بالشّيء، وصلته والقرین: المصاحبالشّيء 

ویتّضح من خلال التّعاریف اللّغویّة في جلّ المعاجم أنّ المعنى موحّد فیما بینهم حول 

القرینة هو المصاحبة والمواصلة.

اصطلاحا: ) ب

أمر یشیر إلى المطلوب، والقرینة: إمّا حالیّة أو معنویّة أو لفظیّة، نحو: ''ضرب «فهي      

موسى عیسى''، و''ضرب من في الدّار من على السّطح'' فإنّ الإعراب والقرینة منتف فیه 

م، ص: 1،1988ط الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، المؤسّسة الإعلامیّة للمطبوعات، بیروت،-1

142،143.
.2182، دار العلم الملایّین، القاهرة، ص: 1إسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللّغة وصحاح الجوهري، ط-2
.379، 378م، ص: 1،1993،طابن منظور، تهذیب لسان العرب، دار الكتب العلمیّة-3
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بخلاف: ''ضرب موسى حبلى'' و ''أكل موسى الكمثرى'' فإنّ في الأول قرینة لفظیّة وفي 

.)1(»أو معنویّةالثاّني قرینة حالیّة

مفهوم القرائن النّحویّة:-2

دلالات النّظام النّحوي وعلاماته التّي بها تتكشّف معاني الأبواب والصّیغ «هي      

وتتمایز، فلا تختلط أو تلتبس، وهي منظومة متكاملة هدفها المعنى وكلّ ما یكتنفه من 

.)2(»اللّفظیّة والقرائن المعنویّةملابسّات الحال المحیطة به، وتشتمل على القرائن 

:مفهوم القرائن اللّفظیّة-2-1

كلّ لفظ ما یكتب أو یلفظ من عناصر الكلام یستدلّ به على الوظائف النّحویّة، فیمكن «هي

بالاسترشاد بها أن نقول هذا اللّفظ فاعل، وذاك مفعول أو غیر ذلك، وهي بمثابة معالم 

)3(»المرء إلى المكان الذّي یقصدهالطّریقة التّي یهتدي بها 

أو هي اللّفظ الذّي یدلّ على المعنى المقصود ولولاه لم یتّضح المعنى، وذلك نحو قوله 

'')، فقوله (من قبل) وضع أنّ المقصود 91تعالى: ''فلم تقتلون أنبیاء اللّه من قبل'' (البقرة ''

.)4(بقوله (تقتلون) هو الزّمن الماضي لیس الحال أو الاستقبال

أقسامها: -3

امقرینة التّض)1

قرینة الرّبط)2

.146، ص: تد د ط، الشّریف الجرجاني، التّعریفات، دار الفضیلة، القاهرة، -1
عبد اللّه خورشّید: أمن اللّبس في النّحو العربي، دراسة في القرائن، مذكّرة لنیل شهادة دكتوراه في بكر -2

  .45ص:  م،2006الفلسفة، جامعة الموصل، ت 
  .46ص:  ،المرجع نفسه-3
.56م، ص: 2000، 1، طفاضل صالح السّمرائي، الجملة العربیّة والمعنى، دار ابن حزم، بیروت، لبنان-4
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قرینة الرّتبة اللّغویّة )3

قرینة العلامة الإعرابیّة)4

قرینة الأداة)5

قرینة التّضام:)1

نّ إا اصطلاحا فأمّ حلقة،ن م وهو جمع أشیاء مع بعضها لتكوّ ضام مأخوذ لغة من الضّ التّ 

فالمعجمي یظهر من خلال المعنى الذي ،حويالمعجمي والنّ :هماضام یكون على صیغتیالتّ 

فجعلوا له أبوابا متفرقة ومنها اشتراط اشتراك ،حاة في كتبهمث عنه النّ والذي تحدّ اللّفظ یحمله 

ثم ''فیجب أن یكون جذرهما واحد كقوله تعالى:منها،المفعول المطلق للمادة المشتق و  الفعل

كلاهما  "اشقّ "والمفعول المطلق "شققنا"لفعفهنا ال)26، الآیة (سورة عبس''شققنا الأرض شقا 

من مادة (ش ق ق).شتقّ أ

أي استلزام أحد العنصرین للآخر معنا،كلمتین أو أكثر لخلق إیرادحوي فهو ضام النّ ا التّ أمّ 

وهذا ما یعرف الآخر،فلا غنا لعنصر عن النّحویة،الذي تنتج عنهما علاقة داخل المنظومة 

یسمى افتقارا حینما یحتاج عنصر للحروف، أوبالاختصاص والذي تظهره القدرات الكامنة 

وفیما یلي تفصیل لخاصیتي الاختصاص والافتقار التي تعتبران من مظاهر للآخر،لغوي 

ضام.التّ 

الاختصاص:- أ

وفي اللّغة العربیّة یختصّ بالحروف وهي نوعان:
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كأن یكون الاسم اللّغویة،التي تدخل على نوع واحد من العناصر  هي«وحروف مختصّة:

أو دخول ،ة التي تدخل علیه حروف القسم حروف الجرومن أمثلة الحروف المختصّ 

.)1(»حروف القسمبالحدیث عننختصّ سصب والجزم على الأفعال وهنا أحرف النّ 

.)2(»اء، والواوالباء، التّ «:حروف القسم هي

.)3(»وهو الذي یكون جوابه طلباالباء بالقسم الاستعطافي،وتختص«الباء:

وشذت في -لفرعتیها–تختص بلفظ الجلالة، فلا تجر غیره لا ظاهرا ولا مضمرا :«اءالتّ 

على الرغم من سماعها فیها، وهي بدل من الواووحیاتك،،ورب الكعبة، وربي،الرحمن

.)4(»ن اختص ذلك بالقسموإ 

.)5(»فلا تجر ضمیرا بخلاف الباءوتختص بالظاهر « :والوا

.)6(»أي تاالله–........نحو: الله لا یؤخر الأجل لما فیها من معنى التعجب« م:اللاّ 

ناك بعض الألفاظ المستعملة في القسم: لعمرك، أیمن االله، عمرك االله، قعدك نّ هكما أ

.)7(االله

جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة لنیل شهادة الدّكتوراه،سلیمان بوراس، القرائن النّحویة اللفظیة والاتساق النّصي،-1

.21،22:، صم2014/م2013
، دار السلاسل للطباعة النّحو الأساسيمحمّد حماسة عبد اللطیف،أحمد مختار عمر، مصطفى النّحاس الزّهران،-2

.304:م، ص4،1999ط،والنّشر، الكویت
.267:، صم2007، 1، طد. علي أبو المكارم، الحذف والتّقدیر في النّحو العربي، دار غریب للطباعة والنّشر، القاهرة-3
  .ن ، صالمرجع نفسه-4
  .ص ن، المرجع نفسه-5
.268:، صالمرجع نفسه-6
.143، 4/141م، 2،2003طشركة العاتق لصناعة الكتاب، القاهرة،،: فاضل صالح السّمرائي، معاني النّحو1
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الاستعمال نستطیع التماس التّماسك والاتّساق في النّصوص من خلال هذا فبهذه الأدوات

الأسماء فإنها  إلى، فعند إضافة الأحرف أهم الجوانبیناللسانیّ اعتبره السّلیم لها، وهذا الجانب

جدید لما لكل واحدة معنا ودورا خاصا بها.إخباريإضافة عنصر  إلىتؤدي 

تّي لا تؤثر على الاسم والفعل عند دخولها علیهما لأنّ لا أمّا الأحرف الغیر مختصّة وهي ال

أيّ أنّها لیست جزءا منه ولو كان كذلك لأصبحت مختصّة ومن أمثلتها حرفي  ؛قوّة لها

اللذین یدخلان على الفعل وعند حدوث ذلك فإنّها لا تحدث علیه أيّ ''سوف''و''السین''

تغییر، وكذلك بالنّسبة لأداة التّعریف "ال" فهي أیضا لا تعمل عند ضّمها للاسم كما توجد 

واع الكلمات ،ما جعلها حروف أخرى لا اختصاص لها، وهي تدخل على غیر واحد من أن

على مدخولها فنجدها في الأفعال تأثیر حرمانها من ال إلى، ما أدى غیر مختصة

.)1(،فنوعي الاختصاص من أبرز المؤشرات لدراسة الاتّساقماءالأسو 

الافتقار:-  ب

هو كل ما یرتبط بالوحدات اللّغویة التّي لا یمكن لها أن تأتي معزولة في )المتأّصل:1- ب

التّركیب، كما لا یمكن أن تكون مفردة إلا إذا أردنا دراستها في حدّ ذاتها، ومن أمثلة هذا 

النّوع حرف العطف إلى المعطوف، وواو الحال إلى جملة الحال والصّلة إلى الموصول، 

لفعل المضارع.... ومن مظاهر افتقار الجمل إلى رابط كالواقعة والنّواصب والجوازم إلى ا

خبرا فهي لا تحتوي على رابط،والضّمیر الرّابط یكون نحویا ونجده في جملة الخبر وأیضا، 

والجمل التي لیس لها محل من  الإعرابویكون الافتقار في الجمل التي لها محل من 

  .الإعراب

وظهر هذا النّوع لإبعاد فكرة انفصال المبتدأ عن الخبر فعند حدوث هذا الأمر فإنّ التّركیب 

یتفكّك ویصبح بلا معنا، ولمنع حصوله وجد الضّمیر للربط بینهما الذي یعدّ من مؤشرات 

.23سلیمان بوراس، القرائن النّحویة اللّفظیة والاتساق النّصي، ص:-2
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الاتساق كما یمكن أحیانا أن یكون الرّبط معنویا شرط أن تكون الجملة الثاّنیة موضّحة 

ضمیر شأن مبني في محل رفع  ''هو''، فالضّمیر ''الصّلاة هي عمود الدّین''حو للأولى، ن

.)1(، وهي موضّحة لضمیر الشّأن''عمود الدین''مبتدأ خبره 

ولإظهار هذا النّوع أكثر سنتطرق إلى الأسماء الموصولة ونواصب الفعل المضارع.

.)2(»ماه بواسطة الصّلةهو كل اسم احتاج إلى صلة وعائد، ویعیّن مس«:الاسم الموصول

صلة الموصول قد تكون (أ) جملة خبریة مشتملة على ضمیر یعود على «الصّلة والعائد:

الموصول مطابق له، ظاهر أو مستتر، یسمّى العائد (ب) وقد یكون ظرفا أو جارا ومجرورا 

.)3(»مفیدین

.والاسم الموصول نوعان: خاص ومشترك

:4(ویشمل:الاسم الموصول الخاص(

الاسم الموصول الخاص بالمفرد المذكر (الذي).-

الاسم الموصول الخاص بالمفرد المؤنث(التي).-

الاسم الموصول الخاص بالمثنى المذكر(اللذان).-

الاسم الموصول الخاص بالمثنى المؤنث(اللتان).-

الاسم الموصول الخاص بالجمع المذكر(الذین).-

.23،24ص: ،حویة اللّفظیة والاتساق النّصيسلیمان بوراس، القرائن النّ -1
.46: ص ،النّحو الأساسيأحمد مختار، مصطفى النّحاس الزّهراوي، محمّد حماسة عبد اللطیف،-2
  .ص ن المرجع نفسه،-3
.48، 46:، صالمرجع نفسه-4
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اللائي، اللاتي). (لمؤنث الاسم الموصول الخاص بالجمع ا-

ویشمل: من، ما، ذا.:المشتركالاسم الموصول

.)1(تعمل بشرط أن تسبقها ما أو من ''ذا''ملاحظة:

نواصب الفعل المضارع:

ظاهرة ومضمرة. وهي لن، كي، إذن وأنّ تتمثّل نواصب الفعل المضارع في:

وتكون::المضمرة

بعد لام التعلیل، بعد أو، بعد ثمّ، بعد الواو.جوازا:-

.)2(بعد لام الجحود، بعد متّى، بعد أو، بعد فاء السببیة، بعد واو المعیةوجوبا:-

) الغیر متأصلة:2- ب

عن بعضهما أي لابد فنمثل له بافتقار المبتدأ للخبر، فالمبتدأ یحتاج للخبر ولا یمكن فصلهما 

، فالمبتدأ(الجوّ) لم یكن مفتقرا للخبر(مشمس) ولكن''الجوّ مشمس''من رابط بینهما، مثلا 

مع بعضهما في التركیب جعل كل واحد منهما یستلزم الآخر، فلفظة(مشمس) ورودهما 

وردت خبرا له، ولهذا فالافتقار هنا لیس أصیلا،فالسّیاق فقط هو الذي فرضه، بالتّالي یمكن 

.)3(النّصلهذه الجملة أن نستبدلّ بها على اتّساق

قرینة الرّبط:)2

هو خلق علاقة سیاقیة نحویة بین طرفین، باستعمال أداة تدل على ذلك، ویكون ذلك 

لسببین: 

.46،48: ص ،أحمد مختار،مصطفى النّحاس الزّهراوي، محمّد حماسة عبد اللطیف، النّحو الأساسي-1
.59، 54م، ص: 1997، 3، طمؤسسة الرّسالة، بیروتالنّحو الشّافي،محمود حسني مقالسة،-2
.25:، صنّحویة اللّفظیة والاتساق النّصيبوراس، القرائن السلیمان -3
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هو تفادي اللّبس في فهم الارتباط الذي تمّ بین طرفین، أمّا السبب.:فالأول

فهو تفادي اللّبس في أن یفهم أنّ الطرفین منفصلین، ویمكن توضیح ما سبق فیما :الثاّني

.)1(''جاء أبو عبد االله ومحمد''یلي: 

فبنیة هذه الجملة تحیل إلى أنّها تتكوّن من جملتین بسیطتین هما:

.''جاء أبو عبد االله''

.''جاء محمد''

كاف لم یؤدي للحصول على معنا دلالیا الذي تفیده فتتابع هاتین الجملتین دون وجود رابط 

الجملة الأصل: "جاء أبو عبد االله جاء محمد" إلا أنّ في اللّغة العربیة تسمح بحذف الفعل 

المكرر لوضوح الدلالة أكثر وتفادي أيّ لبس فتصبح الجملة كما یلي: "جاء أبو عبد االله 

شبه الجمل الأصل، وقد نشأ عنها ما یعرف محمد"، ومنه فإنّنا نلاحظ أنّ هاته الجملة لا ت

بعطف البیان والذي یشیر للاسمین المتعاطفین بمنزلة واحدة، أي أنّ عبد االله ومحمد شخص 

واحد وهو الذي قام بالفعل وحده أي لا وجود للطرف الثاّني(جاء محمد)، وهذا یخالف 

ا بإیجاد رابط یدل المعنى الأول، ولهذا ارتأت اللغة العربیة إلى فصلهما عن بعضهم

مشاركتهما الحدث، وهنا نضیف حرف عطف "الواو" فهو یفید المغایرة، وفي نفس )2(على

الوقت یدل على المشاركة في حكم المجيء.

وهي  ،فالرّبطهو من القرائن اللّفظیة التي تلجأ إلیها اللّغة العربیة لإظهار اتّصال بین طرفین

علاقة تجاوریة لا وثیقة ولهذا وجد الرّبط فهو یوضّح هذه العلاقة.

الرّبط یكون عادة بما یلي:

.''محمد حضر''بالضّمیر:أ) 

.78، ص: ید، أمن اللّبس في النّحو العربي: بكر عبد اللّه خورشعن  بتصرّف-1
  .ص نالمرجع نفسه ، -2
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.''إذا وعدت ففه بوعدك''ب) بالحرف: وهنا یكون بعدّة أحرف كحروف العطف 

.''القارعة ما القارعة''ج) بإعادة اللّفظ: 

)1(.''لدخل رج''ح) بالعهد الذكري: 

ولإظهار هذا النّوع من الرّبط نقوم بدراسة الرّبط بالضّمیر.

.)2(»اسم جامد یدل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب«الضّمیر:

فهي حروف تكون متصلة باسم، أو فعل، أو )أنا، نحن، التّاء، الیاء، والنّون(:فالمتكلم نحو

حرف.

  .)وفروعهاوالكاف .أنت، أنتما، .....(فالمخاطب نحو:

.)هي، هما، هنّ، .... والهاء وفروعها(:فالغائب نحو

ومنها حسب ظهوره في الكلام أو عدم ظهوره، فنجد ،وللضّمیر عدّة أقسام حسب الاعتبارات

.)3() أنواع هي: المنفصل، المتّصل، المستتر3أنّه ثلاثة(

أما العناصر المترابطة فهي متعددة في اللّغة العربیة وأبرزها:

أ) المبتدأ وخبره الجملة.

ب) الحال وصاحبه.

ج) المنعوت ونعته.

ح) الاسم الموصول وصلته.

.79:، صبتصرّف عن : بكر عبد اللّه خورشید، أمن اللّبس في النّحو العربي-1
.217:ص، ت د، 3ط ر، القاهرةصالمعارف بمعباس حسن، النّحو الوافي، دار-2
.219:، صلمرجع نفسه-3
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خ) الشّرط وجوابه.

)1(د) القسم وجوابه.

وفیما یلي تفصیل للحال وصاحبه:

.»وصف أو ما قام مقامه، فضلة مسوق لبیان الهیئة، أو للتوكید«:الحال هو

ومنه فالحال قسمین:

.''رجع خالد خائبا: نحو''مبینا للهیئةأ) 

مستفاد من ''مدبرین''، ''ولیتم مدبرین:''مثلحال مؤكدة ویستفاد معناها مما قبلهاب) 

.)2(''ولیتم''

قرینة الرّتبة اللّغویة:)3

وتعني ملاحظة موقع الكلمة من التّركیب الكلامي، فهي النّظام الذي تشكله الوحدات في 

.)3(أخرىسیاق أفقي كأن تتقدم وحدة على 

فحین صاغ عبد القاهر اصطلاح التّرتیب رمى به إلى شیئین أساسیین هما ما یدرسه النّحاة 

تحت مسمّى الرّتبة، لكن لم یعنوا بها تماما، بل فرّقوا القول بین أبواب النّحو، أما الشيء 

یتعرّف في الثاني فهو ما یدرسه البلاغیون تحت عنوان التّقدیم والتّأخیر، وهذا الأخیر بدوره 

.)4(دراسته إلى نطاقین أوّلهما مجال الرّتبة المحفوظة والثاّني مجال الرّتبة الغیر محفوظة

یقصد بالقول أنّ الرّتبة المحفوظة قرینة لفظیّة تبیّن المعنى في الكلام، مثلا تقدیم 

الموصول على الصّلة، أو الموصوف عن الصّفة.

.80:، ص، دراسة في القرائن، أمن اللبس في النّحو العربي،بكر عبد االله خورشید -1
.2/239فاضل صالح السّمرائي، معاني النّحو، -2
.98ص: ، م2009دار جلّة، عمان، كولیزاركاكل عزیز، القرینة في اللّغة العربیّة، -3
.207تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -4
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أ) الرتبة المحفوظة:-5

فهي كما أسلفنا الذكر أن موقع الكلمة یكون ثابتا تقدیما أو تأخیرا في التّركیب الكلامي، ومن 

أمثلتها تقدیم الفعل على فاعله، وفعل الشّرط على جوابه، وأشار ابن جنّي إلى هذا النّوع من 

الرّتب بقوله: "لا یجوز تقدیم الصّلة ولا شيء منها على الموصول، ولا الصفة على 

.)1(ضاف إلیه على المضاف ولا شيء مما اتّصل بهمصوف.... ولا یجوز تقدیم الالمو 

وكما تحدّث عنها ابن سراج في كتابه الأصول في باب التّقدیم والتّأخیر وحصرها في ثلاثة 

عشر موقعا فقال: "وإذا عرفنا أنّ الرّتبة طرفین هما المقدّم والمؤخر عرفنا أنّ المقابل كما 

تبة بالتّقدم فما قابله محفوظ الرّتبة بالتّأخر، وهكذا الأمر بالنسبة لباقي كان محفوظ الرّ 

العناصر اللّغویة، فمعنى قرینة الرّتبة هنا أنّها، معلم من معالم الفریق في السّیاق تتعیّن بها 

مواقع، ویعرف الباب النّحوي حینئذ بموقع الكلمة من السّیاق.

ب) الرّتبة الغیر محفوظة:-4

موقع الكلمة المتغیّر في التّركیب الكلامي، متقدّما أحیانا ومتأخّرا أحیانا أخرى، ومن ومعناها 

.)2(أمثلة هذا النّوع من الرّتب رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول ......إلخ

وقد بیّن تمام حسان في كتابه المشهور أنّ الرّتبة الغیر محفوظة من دواعي أمن اللّبس، ما 

، ''عیسى ضرب موسى''و''ضرب موسى عیسى''یدعو إلى حفظها فمثلا في هذین المثالین: 

جاءت الثاّنیّة بعكس الأولى، أو بالأحرى تقدّم أحد عناصر الكلام، وتأخر الآخر، وهذا لغایة 

بس في الكلام والتّعبیر وأمثلة كثیرة من هذا المنوال.أمن اللّ 

.2/270، م 1990دط ،دار الشّؤون الثقّافیّة العامة، بغداد،عثمان ابن جنّي، الخصائص، -1
.106كولیزاركاكل عزیر، القرینة في اللّغة العربیّة، ص: -2
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قرینة الرّتبة بحدّیها المحفوظة والغیر محفوظة من القرائن اللّفظیة، یرتبط كل عنصر فیها 

تقدّم عن الآخر ارتباطا معنویا، أي یكسبه معنا قویّا وواضحا في السّیاق كما أنّها تتعلق 

أي یرد التّقدیم والتّأخیر في المبنیات كالأدوات والظروف بالأسماء المبنیة أكثر من المعربة، 

.)1(بنوعیها أكثر من الأسماء والأفعال

قرینة العلامة الإعرابیة:)4

تكلّموا «هي قرینة لفظیة لها أهمیة كبیرة في الجملة العربیة ولهذا عقد النّحاة نظریّة العامل، و

الحركات ثمّ تكلّموا في الإعراب عن الحركات ودلالاتها والحروف ونیابتها عن 

، وقد أشار ''ابن جنيّ'' إلى نظریة العامل، )2(»الظّاهروالإعراب المقدّر والمحل الإعرابي

ثمّ یشترط ویذكرالعاملین اللّفظي والمعنوي وأثرهما في توجیه العلامات الإعرابیة وتنویعها

، وهنا یوضح المعنى بالاستناد )3(»إنّ المتكلّم هو الذي یعمل الرّفع والنّصب والجر«قائلا: 

إلى العلامة الإعرابیة لما لها من أثر في الألفاظ، أنّها تكشف عن المعنى النّحوي.

فحین دراسة كتب اللّغویون القدامى نجد أنّهم یؤكّدون أهمیة العلامات الإعرابیة أوّلا ودلالاتها 

.)4(دلالتها على المعاني المختلفةالمعنویة ثانیا، وأهمیتها ثانیا، وأهمیتها تكمن في 

فالإعراب نقف على أغراض المتكلّمین «في دلالة قرینة الإعراب بقوله: ''ابن فارس''وذكر

العرب یفرقون «وأضاف قائلا: »ونمیّز المعاني كمعنى التّعجب والإخبار والاستفهام

)5(»بالحركات بین المعاني فیقولون مفتاح الآلة التي یفتح بها

.209بتصرف عن: تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -1
.205، ص: المرجع نفسه -2
.270ص:  عثمان بن جنّي، الخصائص،-3
.82كولیزاركاكل عزیز، القرینة في اللّغة العربیّة، ص: -4
.95، ص: كولیزاركاكل عزیز، القرینة في اللّغة العربیّة،-5
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خرج قطرب عن إجماع النّحاة «في العلامة الإعرابیة بقوله: ''محمّد المستنیر''ویتضح رأي 

برأیه حول العلامة الإعرابیة، إذ یلمح إلى أنّ هذه الأخیرة لیست دوال على المعاني وماهي 

الكلمات والسرعة في الكلام، إسكاتإلا أدوات المستعین بها على إزالة اللّبس الحاصل من 

فیقصد هنا أنّ هذه القرینة لها عمل )1(»خلص من التقاء السّاكنین عند اتّصال الكلاموالتّ 

لفظي محض لا علاقة لها بالمعنى، ویعني تحریك أواخر الكلم للتّخلص من التّسكین 

ولمراعاة الانسجام الصّوتي حتّى یتمكن المتكلّم من النّطق في درج الكلام بلا عسر ولا 

وكان «في رأیه عن العلامة في قوله: ''ن أنكر قطرببا''م حسان علیها مشقة، وجاء رأي تما

أن تكون اللّغة العربیة قد اعتمدت إنكارلقطرب ومن تبعه من القدماء والمحدثین كلام في 

)2(»على كل هذه العلامات في تعیین المعاني النّحویّة

دلالات العلامات الإعرابیة على المعاني، إنكارهفي  ''تمام حسان''بمنحى ''الزّجاجي''وسار 

في رأي الزّجاجي أنّ العرب لم تعرب كلامها للدلالة على المعاني، فلیس ثمّة  ''قطرب''ویرى 

علاقة بین المعنى والإعراب، فلو كان الإعراب إنّما دخل الكلام للفرق بین المعاني لوجب 

زواله .... وإنّما أعربت العرب كلامها أن یكون لكل معنى إعراب یدل علیه، ولا یزول إلا ب

لأن الاسم في حالة الوقف یلزمه السّكوت للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أیضا لكان یلزمه 

، فلما وصلوا وأمكنهم التّحریكجعلوه الإحراجالإسكان في الوقف والوصل، وكانوا یبطئون عند 

لى متحرك، وساكن، ومتحركین وساكن كلامهم عكان لیعتدل الكلام، إذ تراهم بنومعاقبا له م

ولم یجمعوا بین ساكنین في حشو الكلمة، ولا في حشو بیت، ولا بین أربعة أحرف متحركة 

لأنّهم في اجتماع الساكنین یبطئون وفي كثرة الحروف المتّحركة یستعجلون وتذهب المهلة 

)3(في الكلام، فجعلوا الحركة عقب الإسكان.

.96، ص: المرجع نفسه-1
.205تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -2
.71م، ص: 3،1979، طأبو القاسي الزّجاجي، الإیضاح في علل النّحو، دار النّفاس، بیروت، لبنان،-3
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یمكن التّسلیم به، فكما نعرف قیمة العلامة الإعرابیة كونها ساهمت  لا ''قطرب''إلا أنّ رأي 

في فهم المعنى وعدم اللّبس وأعانت الظّواهر السّیاقیة الأخرى على الإبانة عن المعاني 

رأیه حول هذه القرینة بشكل جليّ فقال: ''تمام حسان''، إلا أنّ في الأخیر قدّم )1(المقصودة

القول أنّ العلامة الإعرابیة بمفردها لا تعین لا تحدید المعنى فلا قیمة ولا أكاد أمل تردید «

لها بدون ما أسلفنا القول فیه تحت اسم {تضافر القرائن}، وهذا القول صادق على أیّة 

.)2(»قرینة لفظیّة كانت أم معنویة

قرینة الأداة:)5

یؤدّي وظائف خاصة في تعدّ من القرائن الهامّة في الاستعمال العربي، وهي مبنى صرفي 

التّركیب النّحوي، وتبنوه العرب الأوائل من أجل النّصوص الدّینیّة والآثار الأدبیة، وهي تنقسم 

إلى نوعین هما أدوات أصلیة وأدوات محولة.

أ) أدوات أصلیة:-4

أیضا الأدوات الداخلة على المفردات، وهي عبارة عن حروف وضعت لمعان خاصة وتسمّى

.)3(عند أهل اللّغة، وهي تتمثّل في حروف الجر وحروف العطف

) حروف الجر ومعانیها:1-أ-4

لأنّ الاسم الذي یأتي بعدها ل إلى الأسفل وسمّیت بحروف الجر فالجر هو فك الأسف

الإضافة لأنّها تضیف معاني الأفعال إلى الأسماء أي مجرور، كما تسمّى كذلك بحروف 

.)4(توصلها إلیها

، ص: م2001، 1،طمحمّد حماسة عبد اللّطیف، العلامة الإعرابیّة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار غریب، القاهرة-1

265.
.206تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -2
3-Fac.ksu. edu. Sa/naldayv.cowne. matérial/55205
.3/5، تفاضل صالح السّمرائي، معاني النّحو، شركة العاتق لصناعة الكتاب القاهرة، د ط، د -4
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تفید التبعیض وابتداء الغایة المكانیة، التأكید، البدل، بیان الجنس.من: 

: انتهاء الغایة الزّمانیة وانتهاء الغایة المكانیة والمصاحبة.إلى

البدل، والاستعانة.: المجاورة بمعنى بعد، الاستعلاء بمعنى على وبمعنى من، عن

الاستعلاء، الظرفیة، المجاورة، التعلیل، المصاحبة، والاستدراك بمعنى الباء.على:

والقسم، التّعدیة، الظّرفیة المكانیة، البدل، الإلصاقوتستعمل للاستعانة والتّعویض، الباء:

الاستعلاء والسببیة، التّأكید والتّعلیل.

والتّعدیة، وانتهاء الغایة والتّعجب بمعنى بعد، والتّأكید للزّائدة تستعمل للملك، والتّعلیل،اللام: 

وتقویّة الفعل.

: الظّرفیة المكانیة، والتّعلیل، المصاحبة، والاستعلاء، والمقابلة.في

: انتهاء الغایة.حتّى

تفید التّشبیه والتّعلیل، التّوكید والزّیادة.الكاف:

به.: تفید القسم وتدخل على المقسم الواو

: تفید القسم تختص بجر لفظ الجلالة "االله".لتاّءا

: تفید التّقلیل والتّكثیر ولا تدخل إلا على الأسماء النّكرة.رب

: وتكون حرف جر إذا دخلت على أنّ المصدریة المحذوفة والفعل المنصوب بها، وهي كي

تفید التّعلیل.

الزّمن الماضي والحاضر.وتكونان حرف جر إذا وقع بعدها اسم یدلّ على من ومنذ:
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: وهي تستعمل حروف جر، وتستعمل أفعالا وإذا جر ما بعدها فهي أحرف خلا، عدا، حاشا

.)1(جر وما بعدها مجرورا بها

) حروف العطف ومعانیها:2-أ-4

: تفید مطلق المشاركة والجمع؛ أي أنّ المعطوف یشارك المعطوف علیه في الحكم دون الواو

زمني أو غیره.النّظر إلى ترتیب 

: تفید التّرتیب والتّعقیب؛ أي أنّ الحكم یكون للمعطوف علیه أولا دون أن تكون هناك الفاء

فترة طویلة للمعطوف.

: تفید التّرتیب والمهلة أو التّراخي؛ أي أنّ الحكم للمعطوف علیه أوّلا ثمّ تكون للمعطوف ثمّ 

مع وجود فترة غیر وجیزة.

راك في الحكم؛ أي أنّ المعطوف غایة في الحكم على أنّها لا : تفید الغایة والاشتحتّى

تستعمل حرف عطف بشروط أهمها أن یكون المعطوف اسما ظاهرا، بعضا من المعطوف 

علیه أو كبعضه.

وهي حرف عطف یفید التّسویة بین شیئین أو تعیین واحد منهما.أم:

ید الاستفهام بل تدخل على هي التي ترد مع همزة التّسویة وهي همزة لا تفالتّسویة:-

.(أم) ولابد أن یصحّ سبك مصدر من كل منها ـجملتین خبریتین معطوفتین ب

والتي تفید التعیین هي التي تأتي مع همزة الاستفهام.-

معناها اختیار والإباحةوالتّخییر وقد تفید معان أخرى نفهمها من القرائن، الإباحةوتفید أو: 

واحد من المعطوف أو المعطوف علیه أو الجمع. 

.345، 343محمود حسني مغالسة، النّحو الشّافي، ص: -1
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: وهي تفید الاستدراك لكنّها لا تكون حرف عطف إلا بشروط وهي:لكن

أن یكون المعطوف مفردا.-

أن تسبق بالواو.-

تكون مسبوقة بنفي أو نهي. نأ-

وهي تفید نفي الحكم عن المعطوف، ولا تكون حرف عطف إلا بشروط وهي:لا:

أن یكون المعطوف مفردا.-

أن یكون الكلام قبلها غیر منفي.-

أن لا تقترن بحرف عطف.-

ئین:یوتكون حرف عطف حین یعطف مفردا على مفردا، وتفید شبل:

الإضراب إذا كان ما قبلها كلاما موجبا.-

.)1(الإقرار ثمّ المخالفة وذلك إذا كان ما قبلها منفیا-

ب) الأدوات المحوّلة:-4

أو أدوات داخلة على الجمل، وهي التي تنتمي إلى مباني الأسماء والأفعال والظّروف لكنّها 

أشبهت بالحروف شبها معنویا، وتتمثّل في كل من النّواسخ، والنّداء، والشّرط، 

)2(والاستفهام وغیرها.

.375، 374، ص: د ط، دت، عبد الرّاجحي، التّطبیق النّحوي، دار المعرفة الجامعیّة-1
2-Fac.ksu. edu. Sa/naldayv.cowne. matérial/55205, 15/ 01/2016
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) الشّرط:1-ب-4

نواعها هي:اسم الشّرط اسم مبني یربط بین جملتین الأولى تشرط الثاّنیة، وأ

: وهي تربط الجواب بالشّرط.إن

وهي للعاقل وتعتبر أداة شرط لا اسم شرط.من: 

وهو لغیر العاقل.ما ومهما: 

: وهما للزّمان.متى وأیان

: وهي للمكان وتعربا في محل نصب مفعول فیه.أین وأینما وأنّ وحیثما

: وهي للحال.كیفما

والزّمان والمكان والحال.: وهي تصلح للعاقل ولغیر العاقل أيّ 

.)1(: اسم شرط في محل نصب لظرف الزّمانإذما

اسم الاستفهام هو اسم مبني یستعمل للسؤال عن شيء ما وهي :)الاستفهام2-ب-4

كالتالي: 

: للعاقل.من

: لغیر العاقل.ما

: للزّمان.متى

: للمكان.أین

  للعدد.كم: 

: للحال.كیف

)2(: بحسب ما تضاف إلیهأي

.144، 143، ص: ت، د19فؤاد نعمة، ملخّص قواعد اللّغة العربیّة، ط-1
.148، 147ص: ، فؤاد نعمة، ملخّص قواعد اللّغة العربیّة-2
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وهي كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها، وهي كالتّالي:) النّواسخ:3- ب-5

أي الاسم بعدها، كما  ؛هي أفعال ناقصة بمعنى أنّها لا تكتفي بمرفوعهاكان وأخواتها:

تكتفي به الأفعال التّامة، وهده الأفعال تدخل على المبتدأ فترفعه ویكون اسمها، وتدخل على 

)1(ي:الخبر فتنصبه فیسمّى خبرها وه

: تستعمل فعلا تاما إن دلّت على حدث یقتضي فاعلا.كان-

: تفید معنى الاستمرار.ظلّ -

: تفید وقوع الخبر في وقت الصباح.أصبح-

: تفید وقوع الخبر في وقت الضحى.أضحى-

: تفید وقوع الخبر في وقت المساء.أمسى-

: تفید وقوع الخبر في وقت اللّیل.بات-

: تفید معنى التّحوّل.صار-

: وهو فعل جامد یفید نفي الخبر على الاسم.لیس-

: یدلّ على النّفي بذاته، لكنه لا یعمل عمل كان إلا إذا سبقه نفي ومعناه مازال-

الاستمرار.

: تدلّ على الاستمرار.ما انفك-

: تفید الاستمرار.ما برح-

.)2(: ظرفیة تدل على مدّة معینة من الزّمنمادام-

وهي حروف تدخل على الجملة الاسمیة فتنصب الاسم ویسمّى اسمها، وترفع إنّ وأخواتها:

الخبر ویسمّى خبرها، وهي كالتّالي:

.186محمود حسني مغالسة، النّحو الشّافي، ص: -1
.123، 113عبد الرّاجحي، التّطبیق النّحوي، ص: -2
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تفیدان التّوكید.إنّ وأنّ:-

: تفید الاستدراك.لكن-

: تفید التّمني.لیت-

: تفید التّرجي.لعل-

.)1(: تفید التشبیهكأنّ -

:مفهوم القرائن المعنویّة-2-2

هي ظواهر غیر لفظیّة في التّركیب تفهم معنویّا من المقال، وتعیّین على تحدید المعاني 

الوظیفیّة النّحویّة العامة، أو هي تلك العلاقات السّیاقیّة التّي تربط بین الأبواب النّحویّة وتفید 

فة، وكذا تعمل في تحدید المعنى النّحوي الخاص بتلك الأبواب، كالفاعلیّة والمفعولیّة والإضا

، أو هي التّي یحكم بدلالتها )2(بعضها البعض، وتمایز بابا عن آخرعلى حفظ لبس الأبواب 

.»وكان وراءهم ملك یأخذ كلّ سفینة غصبا«المعنى وصحّته، وذلك نحو قوله تعالى: 

؛ أي سفینة صالحة ولو لا هذا التّقدیر لم یصحّ المعنى، فإنّ عیبها لا ))91الكهف ((

.)3(عن كونها سفینةیخرجها

أقسامها:-2-1

قرینة الإسناد-

.الظّرفیّة الملابسة للهیئات)التّعدّدیّةو التّوكید ، التّحدید(قرینة التّخصّیص ویتضمّن-

.128، ص: عبد الرّاجحي، التّطبیق النّحوي -1
.45بكر عبد اللّه خورشید، أمن اللّبس في النّحو العربي دراسة في القرائن، ص: -2
.56الجملة العربیّة والمعنى، ص: فاضل صالح السّمرائي،-3
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فالإسناد في عرف النّحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتین إلى الأخرى قرینة الإسناد: -1

الشّيء إلى السّكوت علیه، وفي اللّغة: إضافةعلى وجه الإفادة التّامة؛ أي على وجه یحسن 

.)1(الشّيء

'' أین أفرد بابا مستقّلا سمّاه باب سیبویهوقد أشار النّحاة قدیما لقرینة الإسناد نذكر منهم ''

یعد  ولاوهما ما لا یعني واحد منهما عن الآخر «المسند والمسند إلیه في كتابه الكتاب بقوله: 

قولك عبد اللّه أخوك، دأ أو المبني علیه الخبر، وهوالمتكلّم منه بدّا فمن ذلك الاسم المبت

.)2(»وهذا أخوك

أكّد في هذه الفقرة أهمیّة القرینة باعتبارها نواة الجملة العربیّة، ومحور العلاقات التّي 

والمسند والمسند إلیه متوفّرا تربط بین طرفي الجملة، وحور العلاقات الأخرى؛ أي المتمّمات،

إمّا في الجملة الفعلیّة أو الاسمیة أو الوصفیّة، فالمبتدأ یحتاج إلى الخبر والفعل یحتاج إلى 

الفاعل أو نائب الفاعل، وكذا الموصوف یحتاج للصّفة، فهي قرینة معنویّة تفهم من السّیاق 

ن أجل بلوغ الفائدة والمعنى التّام في كباقي القرائن الأخرى، فالسّامع أو القارئ بحاجة لها م

'' في عبارته: الجرجانيالنّص أو الفقرة، فالجملة لا معنى لها إلاّ بطرفي الإسناد، وقد أكّد ''

ومن الثاّبت في العقول والقائم في النّفوس أنّه لا یكون خبر حتّى یكون مخبر به ومخبر «

أن یكون ذلك قصد إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى امتنععنه... ومن أجل ذلك 

.)3(»شيء مظهر أو مقدر

فمن هنا یتبیّن لنا أنّ نحاة العرب القدامى أكّدوا لأهمیّة الإسناد في الجملة، فلا یمكن إسناد 

المخبر إلاّ لمخبر عنه ومخبر به.

.146الشّریف الجرجاني، التّعریفات، ص: -1
.23م، ص: 1988، 3سیبویه، الكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط-2
.134كولیزاركاكل عزیر، القرینة في اللّغة العربیّة،، ص: -3
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غرى، یمثّل كلّ منهما وهي قرینة سیاقیّة كبرى تتفرّع عنها قرائن صقرینة التّخصّیص:-2

قیدا على علاقة الإسناد الرّابطة بین المسند والمسند إلیه، فتعبّر بذلك على جهة خاصّة في 

، فهي إذن تربط بین المعنى الإسنادي )1(الذّي یشیر إلیه الفعل أو الصّفةفهم معنى الحدث 

المفعولات بأنواعها منها ، المستفاد من المسند والمسند إلیه، وبین مجموعة من المنصوبات

من (مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول به، مفعول منه والحال والمستثنى 

والتّمیّیز)، ولقد سمیّت هذه القرینة بالتّخصیص لأنّ كلّ واحد من هذه المنصوبات هو في 

.)2(المعنى تخصّیص لعموم الإسناد الذّي في الجملة وتضیّیق له

لقرائن الصّغرى فیمایلي: التّعدید والتّوكیدوالتّعدّدیّة، والغائیّة المعنیّة وتتمثّل هذه ا

والظّرفیّة والملابسة والإخراج والتّفسیر والمخالفة.

وهي قرینة معنویّة صغرى تفرّعت من قرینة التّخصّیص، تدلّ على التّحدید والتّوكید:-2-1

المفعول المطلق، فالتّعدید والتّوكید عبارة عن تعزیز المعنى الذّي یفیده الحدث في الفعل، 

المشترك مع الفعل في مادته، لأنّ المصدر هو اسم الحدث، ففي إیراده المصدربإیرادوذلك 

بعد الفعل تعزیز لعنصر الحدث ومعنى الفعل، وتكون التّقویّة بوساطة ذكره مفردا منونا على 

سبیل التّأكید، أو مضاف لمعیّن لإفادة النّوع، أو موصوفا لإفادة النّوع أیضا وممیّزا للعدد، 

مفعولا مطلقا والمصدر تمیّیز، وقد یكون المصدر اسم مرّة أو مثنّى المرة فیكون العدد نفسه 

.)3(فیفید العدد أیضا

فالمفعول المطلق: هو مصدر منصوب یأتي بعد فعله الذّي اشتقّ منه، ویؤدّي واحد 

.من ثلاثة أغراض، توكید حدوث عامله، بیان نوع عامله، بیان عدد حدوث عامله

.48في القرائن، ص: بكر عبد اللّه خورشّید، أمن اللّبس في النّحو العربي، دراسة -1
.198م، ص: 1994تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقّافة، المغرب، د ط، -2
.48بكر عبد اللّه خورشید، أمن اللّبس في النّحو العربي دراسة في القرائن، ص: -3
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ویسمّى مفعولا مطلقا لصدق «'' سبب تسمیّته بالمطلق في قوله: عقیلابنوبیّن ''

المفعول علیه، غیر مقیّد بحرف جرّ ونحوه بخلاف یره من المفعولات، فإنّه لا یقع علیه 

.)1(»اسم المفعول إلاّ مقیّدا كالمفعول به والمفعول فیه والمفعول له والمفعول معه

الفقرة أنّ المفعول المطلق سميّ هكذا لكونه لیس مقیّدا بعرف '' في هذه ابن عقیلیؤكّد ''

جرّ، على عكس غیره من المفعولات التّي تشرط بقید، لأنّ اسم المفعول لم یقع علیه، بل 

وقع مطلقا حقیقي أحدثه فعل الفاعل.

أنواعه:

ترن أي مؤكّد لمصدر الفعل لا للفعل، لأنّ الفعل ما دلّ على حدث مقالمؤكّد لعامله:-1

بزمن، أمّا المصدر فهو الحدث المجرّد

ویقصد به المبیّن لنوع العاملالمبیّن لنوعه:-2

ویقصد به عدد العامل سواء كان العدد معلوما أو مبهما.المبیّن للعدد:-3

أقسامه:

لا یعني أنّه مؤكّد لعامله فحسب، بل أنّه یدخل فیه المؤكّد المفعول المطلق المؤكّد: -1

لغیره.لنفسه والمؤكّد 

له قسمین: المصدر المبیّن لنوع عامله ومبیّن لعدده.المفعول المطلق المبیّن: -2

وهو قسم مستقلّ برأسه ولیس مؤكّد أو مبیّنا المفعول المطلق النّائب عن الفعل: -3

.)2(للنّوع

العامل في المفعول المطلق:

.129لصناعة الكتاب، القاهرة، د ط، د سنة، ص: فاضل صالح السّمرائي، معاني النّحو، شركة العاتك-1
.131، 129فاضل صالح السّمرائي، معاني النّحو، ص: -2
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)1(:النّحو الآتيیعمل في المفعول المطلق ما یعمل في المفاعیل الأخرى، وهم على 

الفعل وهو المصدر-

المصدر-

اسم الفاعل-

الصّفة المشبّهة-

.اسم التّفضیل-

مور، أینوب عن المفعول المطلق ویعطي حكم النّصب عدّة النّائب عن المفعول المطلق:

)2(منها:

اسم المصدر-

مرادف المفعول المطلق-

صفة المفعول المطلق-

اسم الإشارة-

عدده -

آلة الفعل-

الألفاظ مثل: بعض، كل، أي، ذلكبعض -

ألفاظ مثل: أحسن، أجود، تمام، أفضل-

ضمیر المفعول المطلق-

نوعه-

.309م، ص: 1997، 3مغالسة، النّحو الشّافي، د ب، بیروت، طیحسنمحمود -1
.314، 310، ص: المرجع نفسه-2
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هي قرینة معنویّة تدلّ على المفعول به، وهي عبارة عن تخصیص العلاقة یّة:التّعد-2-2

القائمة بین معنى الحدث في التّركیب الإسنادي وبین نوع المنصوبات الذّي هو المفعول به، 

.)1(لتّعدّدیّة إذا كانت معنى أحد مشتقّات مادة ما فهي معنى لبقیّة المشتقّات من هذه المادةوا

به اسم منصوب یقع علیه فعل الفاعل، ولا تتغیّر معه صورة، ولما كان الفعل فالمفعول

متعدّد الأنواع تعدّدت أیضا أنواع المفعول به، فهناك فعل لا یطلب إلاّ مفعولا واحد، وهناك 

.)2(فعل یطلب مفعولین وثالث یطلب ثلاث مفاعیل

:إلى المفعول به، أو هو الفعل الذّي هو الفعل الذّي یكتفي بفاعله ولا یحتاج الفعل اللاّزم

لا یطلب مفعولا، والذّي یسمّى فعلا لازما أو قاصرا لأنّ عمله یلزم الرّفع في الفاعل فقط، أو 

لأنّه قاصرا؛ أي عاجز الوصول إلى المفعول.

:وهو الفعل الذّي ینصب المفعول به ویتعدّى فاعله إلى مفعول، وهو ینقسم الفعل المتعدّي

)3(ن:إلى قسما

أي لا یكون المفعول مفعولا صریحا منصوبا تبدو علیه فعل متعدّي بحرف جر:- أ

علامة النّصب.

فیكون المفعول به فعل متعدّي یقع على المفعول به مباشرة من غیر واسطة، -  ب

منصوب إذا كان مفردا.

:4(تقدیم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا(

إذا كان اسم شرط-

استفهامإذا كان اسم -

.195م، ص: 1994تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقّافة، المغرب، د ط، -1
.264، 263مغالسة، النّحو الشّافي، ص:  يحسنمحمود-2
.188عبده اللّه الرّاجحي، التّطبیق النّحوي، ص: -3
.271محمود حسني المغالسة، النّحو الشّافي، ص: -4
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إذا كان كم وكأین الخبریتین-

إذا كان بعد أمّا التّي تشبه الشّرط-

إذا كان یقصد به أن یكون محصورا من غیر أداة حصر-

:1(تقدیم المفعول به على الفاعل وجوبا(

إذا كان الفاعل محصورا بإنّما أو بإلاّ -

إذا كان المفعول به ضمیر متّصل والفاعل اسما ظاهرا-

لفاعل ضمیر یعود على المفعول به.إذا اتّصل با-

هي قرینة معنویّة دالة على المفعول لأجله أو على معنى المضارع بعد الغائیّة: -2-3

الأدوات المذكورة ومقیّدة الإسناد الذّي لولاها لكان أعمّ، وتكون أیضا بسبب تقیّیدها هذا 

وهي قرینة تصبّ في الإسناد دالة على جهة في فهم الحدیث الذّي یشیر إلیه الفعل، 

.)2(المضارع بعد الفاء واللاّم وكي وحتّى

والمفعول لأجله یسمّى مفعول له، وهو مصدر منصوب یأتي لبیان الحدث وسبب 

حدوث الفعل، حیث یلزم أن یشاركه في الزّمان وفي الفاعل والمفعول لأجله في الاصطلاح 

حرف جرّ یدلّ على التّعلیل خرج من هذا  هالنّحوي لا بدّ أن یكون منصّوب، أمّا إذا سبق

.الاصطلاح

ولیس كلّ مصدر مناسب لأن یكون مفعولا لأجله، والمشهور من المصادر المناسبة ما 

كان یعبّر عن رغبة من القلب، أو عن شعور وإحساس مثل: رغبة، طلبا، تضحیّة، رحمة، 

ن القلب، وإنّما صادرة من الجوارح.ولا یقع مثل: كتابة، قراءة، دراسة، لأنّها لیست صادرة م

.273المغالسة، النّحو الشّافي، ص: محمود حسني -1
.196تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -2



الفصل الثاني                                                    معنى النحو العربي عند تمام حسان

66

قد یعمل في المفعول لأجله بالإضافة إلى الفعل ما یشبه الفعل ما یعمل في المفعول لأجله:

)1(مثل مایلي:

المصدر-

اسم الفاعل-

اسم المفعول-

صیغة المبالغة-

اسم الفعل-

وهي قرینة معنویّة تدلّ على معنى المفعول فیه، بشقیّه الزّماني والمكاني، الظّرفیّة: -2-4

فهي العلاقة التّي تربط بین التّركیب الإسنادي وبین منصوب وهو المفعول فیه؛ أي تقیّد 

بزمان أو مكان محدّد، وقد میّز النّحاة بین ظرفیّة الظّرف وظرفیّة حروف الجملة الإسنادیّة 

ففي الأول بمعنى الاقتران والتّخصّیص، أمّا في الثاّنیّة فبمجرّد نسبة الجر في المعنى، 

.)2(الحدث إلى ظرف یحمله

'' في شأن الظّرفیّة أنّ اللّغة العربیّة معناه ومبناه'' في كتابه ''تمام حسانوقد أشار ''

النّحاة مضافة هناك طائفتین ممّا یستعمل المفعول فیه إحداهما الظّروف الجامدة التّي یراها 

إلى الجمل، والتّي سموها باسم الظّرف في تقسیمهم للكلام، وهذه ظرفیّة اقتران الحدثین، 

وطائفة ثانیّة هي ما ینقل إلى معنى الظّرف ممّا لیس ظرفا، وهذا یدلّ على ظرفیّة احتواء 

إدخالها حدث واحد، والإشارة إلى أنّ الظروف الدّالة على الاقتران یتّضح معناها بمجرّد 

.282، 280المغالسة، النّحو الشّافي، ص: یحسنمحمود -1
.50بتصرّف عن: بكر عبد اللهّ، أمن اللبّس في النّحو العربي، دراسة القرائن، ص: -2
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أدوات الشّرط، من ثمّة تتحوّل من معناها إلى معنى الاحتواء، وأصل معنى الاحتواء یتحدّد 

.)1(دائما بحرف جرّ، لذلك شاع وتداول استعمال الظّروف بحرف (في)

عبارة عن اسم منصوب والذّي نسمیه ظرف الزّمان والمكان، وسميّ مفعولا والمفعول فیه:

وهو قسمان:لما یحدث وعاءلأنّ الفعل یحدث فیه وهو فیه 

وهو ما دلّ على زمن حدوث الفعلظرف زمان:-

وهو یفید حرف الجرّ.المفعول فیه:-

وأمّا الأصل في عامل الظّرف الفعل الذّي یحدث فیه، وقد یعمل فیه شبیه الفعل، كما 

)2(في المفعول لأجله والمفعول معه، ویتمثّل في:

اسم الفاعل-

اسم المفعول-

الصّفة المشبّهة-

صیغة المبالغة-

المصدر-

)3(:ینقسم الظّرف إلى مكان وزمانرف:أنواع الظّ 

 :هو ما كان مبهم ومحدود، فالمبهم ما كان غیر محدود في قدر ثابت من ظرف الزّمان

الزّمان، نحو: (حیث، وقت) والمحدود منه ما كان محدودا معیّنا بمقدار ثابت من الزّمان 

نحو: (ساعة، یوم) ومنه الشّهور، ومنه المبهم الذّي أضیف إلیه المحدود، نح: (الصّیف، 

زمان الشّتاء).

.196بتصرّف عن: تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -1
.191، 190المغالسة، النّحو الشّافي، ص: حسنيمحمود -2
.194، ص: المرجع-3



الفصل الثاني                                                    معنى النحو العربي عند تمام حسان

68

:وهو ما كان مبهم ومحدود،فالمبهم منه ما كان غیر محددا أیضا بمساحة ظرف المكان

ثابتة نحو (الدّار، مسجد) والمحدود یأتي مجرورا بـ (في).

ة معنویّة على إفادة معنى الحال بواسطة الاسم المنصوب، فهي قرینالملابسة للهیئات: -

أو الجملة مع واو الحال وبدونها، فإذا قلت ''جاء زید راكبا'' فالمعنى جاء زید لحال الرّكوب، 

كما تسمّى هذه الواو وكذلك إذا قلت: ''جاء زید وهو یركب'' فالحال هنا عبّر عنها بالجملة، 

وقد قدّرها ''سیبویه'' والأقدمون بأنّ ولا یریدون أنّها معناها إذ لا یراد واو الحال وواو الابتداء، 

.)1(في الحرف الاسم، بل إنّما وما بعدها قید للعامل السّابق

فالحال في الأصل فضلة یأتي یبیّن هیئة صاحبه وقت وقوع الفعل وحكمه النّصب، 

ل مطلق وغیره.وأمّا صاحب الحال أنواع قد یكون فاعل مفعول به مفعو 

.198بتصرّف عن: تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص: -1
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خاتمة:

و لا یسعنا في الأخیر سوى القول أن "عبد الرحمان الحاج صالح "عمل جاهدا على 

ترقیة اللغة العربیة وذلك یتبین في بحوثه اللسانیة خصوصا نظریة الخلیلیة، كذلك نجد 

ترقیة اللغة العربیة والنحو خصوصا  ، وفي الأخیر  "تمام حسان" الذي عمل على 

نجمل أهم النتائج  التي توصلنا إلیها:

قضیة نظریة العامل الذي أشرنا إلیه أنه القسم الذي یحیط بالنحو العربي كله .-

الخلیل وسیبویه .تمثل النظریة الخلیلیة توسعا للأعمال التي قدمها النحاة الأوائل مثل -

ع الحاج صالح من صیاغة نظریة العامل ریاضیة.لقد استطا-

عمل الحاج صالح على تطویر اللغة العربیة لاسیما في مشروعه الذخیرة اللغویة .-

قرینة النّحویّة تعدّ محورا أساسیّا في الدّراسات اللّغویّة إذ تربط بین أجزاء النّص أو ال -

الجملة أو التّركیب.

ثّل في التّضام الرّبط والمرتبة اللّغویّة والعلامة الإعرابیّة، أمّا القرائن نوعان: لفظیّة وتتم-

المعنویّة تتمثّل في الإسناد والتّخصّیص.

القرائن اللّفظیّة تحقق التّماسك والاتساق على المستوى الشّكلي؛ أي المستوى السّطحي -

للنّص.

وى الدّلالي أو العقلي؛ أي أمّا القرائن المعنویّة تحقّق التّماسك والانسجام على المست-

تستنتج من خلال سیّاق الملفوظ أو المنطوق.

مزیّة التّماسك والانسجام الكلّي للنّص یكمن في تجامع وتآزر القرائن لفظة ومعنویّة.-

القرینة الواحدة المفردة أي كانت نوعها لفظیّة أو معنویة تحقّق التّماسك الكلّي للنّص -

للّغوي.أو التّركیب النّحوي ا

إن تمام حسان و الدكتور عبد الرحمن حاج صالح استخدما لغة بسیطة و سهلة و -

.ذلك من أجل إیصال فكرتهما إلي القارئ 
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Introduction

Dans les conditions économiques récentes, la performance se présente comme une

notion fondamentale pour établir la compétitivité des firmes. Le terme performance est

largement utilisé dans le champ de la gestion mais avec une multitude de définitions. Elle est

un concept complexe et multidimensionnel qui intègre différentes dimensions pour la définir

et différents indicateurs de mesure car elle reste une affaire de perception et tous les acteurs

n’ont pas la même perception de la performance. Elle est, par ailleurs, relative à la vision de

l’entreprise, sa stratégie et ses objectifs.

En effet, L'évaluation des démarches qualité s’effectue en utilisant comme critère la

performance de l'entreprise et les moyens offerts par la norme ISO 9001. En dépit du fait que

la place de ce concept est loin d’être claire dans la littérature théorique et loin d’être partagé

par tous dans la pratique, la performance de l'entreprise, qui renvoie à l’efficacité, à

l’efficience et à la satisfaction de toutes les parties prenantes, est vraisemblablement un

résultat recherché par les démarches qualité.

Nous essayerons à travers ce chapitre d’expliquer la notion de performance au sein de

l’entreprise, ses critères, sa mesure et pour terminer à la fin de démontrer le lien qui existe

entre le SMQ et la performance de l’entreprise.



Chapitre 02 : la performance de l’entreprise

40

Section 01 : les généralités sur la notion de la performance

Pour mieux cerner le concept de la performance, il est utile de montrer l’ensemble des

définitions proposées par quelques auteurs à partir de son étymologie linguistique, sa mesure

et ses caractéristiques.

1.1 Définition de la performance

Etymologiquement, le mot performance provient du verbe anglais « to perform », lui -

même issu du vieux français « performer », qui signifie accomplir.

 Pour Albanes « la performance est la raison des postes de gestion, elle implique

l’efficience et l’efficacité »22

 BOURGUIGNON (1999), définissait la performance comme la « réalisation des objectifs

organisationnels, quelle que soit la nature et la variété de ces objectifs ». Cette réalisation

peut s’interpréter au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens large du processus

menant au résultat (action).23

De ces définitions nous pouvons dire que la notion de la performance découle du degré

d’atteinte des objectifs. Aussi la performance peut représenter la juxtaposition de l’efficience,

de l’efficacité, du bien-fondé d’une organisation.

1.2 les principaux critères de la performance

La performance de l’entreprise est une notion qui varie dans le temps, dans l’espace et

selon la représentation que chacun s’en fait et correspond à une production réelle. De ce fait,

BOURGUIGNON et al (2005 :6) la jugent comme un concept indéfinissable de façon absolue

dans la mesure où elle fait appel aux jugements et interprétations, ainsi les auteurs ont défini

la performance à travers un certain nombre de critères :

 La notion d’efficacité :

Dans le domaine de la gestion, la performance fait référence à un objectif à atteindre.

Pour atteindre cet objectif, il faut être efficace.

22
PAYETTE. Adrien, « Efficacité des gestionnaires et des organisations », Université Québec les presses,

Montréal, 2000, P. 157.

23
Noura Ben Hassen, Mahrane Hofaidhllaoui « L'“employabilité” des salariés : facteur de la performance des

entreprises ? », Recherches en Sciences de Gestion 2012/4 (N° 91), p. 129-150.
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« Le rapport entre les résultats atteints par un système et les objectifs visés. De ce faits plus

les résultats seront proches des objectifs visés, plus le système sera efficace. On s’exprimera

donc sur le degré d’efficacité pour caractériser les performances d’un système»24

 La notion d’efficience

L’efficience est un concept qui se rapproche plus ou moins de l’efficacité mais qui

désigne l’optimisation des outils mis en œuvre pour atteindre un résultat.

Une organisation est efficiente quand il y a adéquation entre les moyens alloués et les

résultats obtenus. L’efficience peut être définit aussi comme étant « le rapport entre les

objectifs visés et les moyens engagés pour les atteindre »25. On vérifie alors que l’organisation

utilise judicieusement ses ressources s’il est souvent possible de calculer les frais encourus.

Schéma n°09: Le concept d’efficacité, d’efficience et de performance

Source : BESCOS P.L AL. « Contrôle de gestion et management », Montchrestien, 4éme édition, paris, 1997,

p42.

24
BOISLANDELLE. H. M, « dictionnaire de gestion, vocabulaire, concepts et outils », Edition Economica,

Paris, 1998, p.318

25
BOISLANDELLE. H. M, op.cit. p.142

Efficacité : mesure de la

réalisation des objectifs
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1.3 Les caractéristiques de la performance

Dans ce point nous allons citer les différentes caractéristiques de la performance d’une

entreprise. Cette dernière qui est, en matière de gestion, la réalisation des objectifs

organisationnels. Cette définition, très générale, met en évidence trois caractéristiques

fondamentales de la performance à savoir :26

 Elle se traduit par le résultat des opérations coordonnées et cohérentes entre elles, qui ont

mobilisés des moyens financiers et du personnel, ce qui suppose que l’entreprise dispose

d’un potentiel de réalisation en termes de compétences du personnel, technologie,

organisations, etc… ;

 Elle s’apprécie par un rapprochement entre la réalisation et les objectifs grâce à un

ensemble d’indicateurs chiffrés. Cette comparaison permet aux entreprises de faire mieux

que la période précédente et de rejoindre voire de dépasser ses concurrents ;

 Elle traduit le succès de l’action, la notion de la performance étant toujours positive.

1.4 Les composantes de la performance

Nous allons à travers ce point de mettre en évidence les différentes composantes de la

performance à savoir : la performance organisationnelle, la performance stratégique et

concurrentielle, la performance humaine et la performance économique et financière.

1.4.1. La performance organisationnelle

Elle est la manière dont l’entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la

façon dont elle parvient à les atteindre. Elle intègre des indicateurs variés tels que la qualité du

produit et du service, la mobilisation des employés, le climat de travail, la productivité, la

satisfaction de la clientèle, etc.27

1.4.2. La performance stratégique

Elle est appelée aussi la performance à long terme, est garante de la pérennité, intègre

le maintien de la distance avec les concurrents et utilise un système d’excellence comme

indicateur de mesure. Les facteurs nécessaires pour sa réalisation sont entre autres : la

croissance des activités, une stratégie bien pensée, une culture d’entreprise dynamique, une

forte motivation des membres de l’organisation ou un système de volonté visant le long terme,

26
DORIATH Brigitte et GOUJET Christian, « Gestion prévisionnel et mesure de la performance », 3ème

édition Dunod, Paris, 2007, p.172.
27 Zineb Issor, « La performance de l’entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions », Projectics /
Proyéctica / Projectique 2017/2 (n°17), p. 93-103.



Chapitre 02 : la performance de l’entreprise

43

la capacité de l’organisation à créer de la valeur pour ses clients, la qualité du management et

du produit pour les clients, la maîtrise de l’environnement

1.4.3. La performance concurrentielle

Cette performance repose sur la logique, selon laquelle l’atteinte d’un résultat donné

dépend de la nature des systèmes concurrentiels et surtout des modes de compétition et de

l’intensité de la lutte concurrentielle entre les forces en présence. Dans cette logique, les

entreprises ne peuvent valablement saisir des opportunités de performance que si elles sont

capables de déceler de façon claire les caractéristiques changeantes des systèmes

concurrentiels et des forces concurrentielles liés à chacune de leurs activités, d’anticiper les

changements du jeu concurrentiel par la politique de différenciation, de construire si possible,

les règles du jeu qui prévaudront dans l’avenir.28

1.4.4. La performance humaine

Il est de plus en plus reconnu que l’entreprise n’est pas durablement performante

financièrement si elle n’est pas performante humainement et socialement. Elle résulte le

rassemblement de Collaborateurs : motivés, compétents et communiquant bien entre eux par

le moyen d’une langue et de valeurs communes (culture). Elle dépend des politiques de

gestion du personnel, concerne l’état des relations sociales ou humaines dans l’entreprise et

traduit la capacité d’attention de l’entreprise au domaine social.

Elle est mesurée par la nature des relations sociales qui interagit sur la qualité des

prises de décision collectives, l’importance des conflits et des crises sociales, le niveau de

satisfaction des salariés, le turnover, qui est un indicateur de la fidélisation des salariés de

l’entreprise, l’absentéisme et les retards au travail, etc…

1.4.5. La performance économique et financière

Elle est relative à la survie de l’entreprise et mesurée par la rentabilité des

investissements et des ventes, la profitabilité, la productivité, le rendement des actifs,

l’efficacité, etc. Elle intègre la création de valeur pour le client, l’actionnaire et la satisfaction

des investisseurs.

1.5 Les objectifs de la performance

28
IKHDJI Yasmine, « l’impact du système de management de la qualité sur la performance des entreprise »,

mémoire de fin d’étude du cycle Master sous la direction de Mr MEZIANI, Université Abderrahmane Mira de
Bejaia, session juin 2016, p.43



Chapitre 02 : la performance de l’entreprise

44

La mesure de la performance des entreprises ne peut constituer une fin en soi, elle vise en

effet une multitude d’objectifs et de buts qui se regroupent comme suit :29

- Développer des produits innovants ;

- Récompenser les performances individuelles ;

- Améliorer les processus de fabrication ;

- Réduire les coûts de fabrication ;

- Améliorer l’ambiance au travail ;

- Lancer de nouveaux produits ;

- Respecter les délais de livraison ;

- Développer la créativité du personnel ;

- Améliorer le traitement des réclamations ;

- Développer les parts de marché ;

- Renforcer et améliorer la sécurité au travail ;

- Identifier et évaluer les compétences-clés ;

- Anticiper les besoins des clients ;

- Améliorer la rentabilité ;

- Consolider et développer les savoir-faire ;

- Fidéliser la clientèle.

1.6 La mesure de la performance

La mesure de performance est une notion relative, lorsqu’on évalue une performance il

faut savoir par rapport à quoi on le fait et surtout sur quelles bases une comparaison peut être

faite. La mesure peut néanmoins être absolue ou relative. Dans le cadre d’une évaluation

relative, les résultats obtenus seront jugés relativement à des performances passées ou

extérieures à l’entreprise. Alors, La mesure de la performance ce fait par l’utilisation des

composantes mesurables ainsi que par des indicateurs.

1.6.1. Les composantes mesurables de la performance

Définir l’organisation comme un système, offre un modèle très riche pour cerner les

divers objets de mesure de la performance et les classer en composantes et en mesures de

l’adéquation entre ces composantes. Le schéma ci-dessous montre la relation existante entre

les différentes composantes mesurant la performance.30

29
CAILLAT Allain, « Management des entreprises ».édition HACHETTE LIVRE ,2008.p 38

30
VOYER Pierre, « Tableau de bord de gestion et indicateur de performance », 2ème édition, Québec, 1999,

p.100.
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Schéma n°10 : Les six composantes mesurables de la performance dans l’organisation

Source : VOYER Pierre, « Tableau de bord de gestion et indicateur de performance », 2ème édition, Québec,
1999, p.101.

Le schéma ci-dessus illustre les composantes mesurables de performance qui sont comme

suit :

 Les clients : Leurs besoins et les demandes de services et les occasions d’intervention ;

 Les ressources/conditions : Ce sont les ressources humaines, financières,

informationnelles et matérielles et les conditions structurelles, les fournisseurs et les

partenaires ;

 Les processus : Les activités et leurs mécanismes de fonctionnement ;

 Les résultats de production : Les réalisations et l’utilisation des services ;

 Les résultats effets-impacts : Les effets spécifiques sur les clients, les retombées et les

impacts plus généraux sur l’organisation et sur l’environnement ;

 L’environnement : En général (le contexte, les possibilités d’intervention et les facteurs

externes).

1.6.2. Les indicateurs de la performance

Les indicateurs de performance sont la synthèse des données clés de l’entreprise. Avec

ces indicateurs, le dirigeant connaîtra rapidement si son entreprise se porte bien ou non. Puis il
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pourra agir efficacement pour corriger les erreurs qui se sont révélées ou poursuivre et

accroître son développement. Ce sont donc des informations concrètes et opérationnelles. Ils

sont établis en fonction du marché de l’entreprise et de stratégie poursuivie, mais avec

l’objectif, la création de valeur pour l’entreprise et pour les actionnaires. Ils doivent être

pertinents, accessibles, ponctuels, lisibles, contrôlables et finalisés.

1.6.2.1. Les catégories des indicateurs de la performance

On distingue trois catégories d’indicateurs : Les indicateurs d’activité ou de production,

les indicateurs de moyen et les indicateurs d’efficacité.31

A) Les indicateurs d’activité ou de production

Ces indicateurs permettent de mesurer le résultat direct du processus productif du service,

ce qui est appelé résultat intermédiaire par rapport au résultat final.

L’indicateur d’activité suit chaque mois le chiffre d’affaires et son évolution par rapport au

même mois de l’année précédente et l’indicateur de production le suit mensuellement (par

rapport au mois précédent de la même année). Ils permettent de mesurer l’évolution de la

masse salariale par rapport au chiffre d’affaires.

B) Les indicateurs de moyens

Ils visent à décrire le volume ou le coût des moyens utilisés dans le processus de

production du service, ces indicateurs ont une utilité essentiellement opérationnelle. Afin

d’effectuer des comparaisons, la traduction de ces volumes en unité monétaire est souvent

nécessaire.

C) Les indicateurs d’efficacité

Les indicateurs d’efficacités sont classés avec les précédents indicateurs, mais leur nature

est très différente. Dans la mesure où l’efficacité est bien le rapport entre les réalisations et les

objectifs qui ont été définis, ils mesurent le taux d’atteinte des objectifs.

1.6.2.2. L’importance des indicateurs de performance

31
MOUGIN Yvon, « Processus : Les outils d’optimisation de la performance », édition d’Organisation, Paris,

2004, p.205.
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Les indicateurs de performance d’une entreprise sont à la fois un outil de mesure de

la santé de l’entreprise et un outil d’aide à la décision. Ils touchent tous les domaines

d’activité de l’entreprise :

- Ils permettent de connaître l’efficacité de la production ;

- Ils éclairent sur la qualité de la relation commerciale, du service client ;

- Ils mesurent l’image de marque et la perception de l’entreprise ;

- Ils fournissent des informations sur la qualité des services ;

- Ils permettent de mettre en lumière le temps passé à corriger les erreurs, les mauvaises

anticipations.

Section 02 : la performance selon le référentiel 9001

La notion de performance prend de plus en plus de sens depuis que la démarche

qualité est devenue un outil au service de la performance des organisations et non un outil au

service de la performance individuelle. Dans ce contexte, la norme ISO 9001 devient un outil

et un guide pour aider les entreprises à organiser des moyens d’atteindre des objectifs

maîtrisables. A ce titre, les indicateurs de performance doivent donc permettre de mesurer une

efficacité ou une performance d’organisation et donc sa capacité à fournir un produit ou un

service conforme aux attentes des clients.

2.1 La définition de la performance selon l’ISO 9000

L’ « ISO 9000 – Systèmes de Management de la Qualité – Principes essentiels et

vocabulaire » définit la performance comme un « résultat mesurable ». La performance peut

être liée à des résultats qualitatifs ou quantitatifs, et peut concerner le management d’activités,

de processus, de produits (y compris services), de systèmes ou d’organismes.32

2.2 Les leviers de performance de l’ISO 900133

Les huit principes tels qu’ils viennent d’être définis dans le premier chapitre conduisent

lors de leur mise en œuvre dans l’entreprise à ce qui pourrait être appelé une « efficacité

dynamique ». L’amélioration des performances de l’organisme qui est au cœur de la

démarche est assurée par un emploi approprié de leviers préconisés. Est-t-il nécessaire de

32
https://www.pyx4.com/blog/notion-de-performance-systeme-de-management/ consulté le 25-04-2018 à 9h35

33
HAMMA Nadjim, « impact du SMQ sur la performance de l’entreprise », Mémoire de fin d’étude du cycle

Master encadré par MR MEZIANI, Université Abderrahmane Mira de Bejaia, 2012/2013. P.30-32
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rappeler que les huit principes, bien que présentés un à un sont pourtant interdépendants ?

Que serait par exemple l’approche processus sans l’orientation client ?

2.2.1. Le levier de satisfaction des clients – principe 1

Alors que dans l’utilisation de la norme, il était possible de perdre de vue la

satisfaction des clients, L’ISO 9001 /2000 est toute entière orientée vers eux. Les exigences

des clients, leurs besoins et attentes constituent la donnée d’entrée du SMQ.

Pour cela la responsabilité de la direction est :

- D’assurer le recueil d’information via l’écoute des clients ainsi que le respect des attentes

qui en découlent ;

- De veiller à leurs intégration dans la politique et les objectifs qualité ;

- D’utiliser la communication interne pour faire comprendre à chaque acteur sa contribution à

la satisfaction client ;

- De mettre en place un système de communication efficace vers ses clients pour les informer

sur les produits, traiter les commandes et gérer leurs réclamations ;

- De se doter d’une mesure de la perception qu’a le client de son niveau de satisfaction.

L’entreprise peut ainsi « reboucler » par rapport aux besoins et attentes identifiés

initialement pour améliorer sa performance.

2.2.2. Un outil de gestion des ressources humaines – principe 2 et 3

Le principe 2 (leadership) établit en premier lieu, la responsabilité fondamentale du

dirigeant d’exprimer une vision sur l’avenir de l’entreprise, ses objectifs et sa politique. Après

ce rappel utile, ce principe, ainsi que le principe 3 (l’implication du personnel), développent

des considérations ressortissant au management des RH, dont l’importance est nécessaire pour

améliorer la performance. La place essentielle des hommes, quel que soit leur niveau, peut se

désigner par :

- La mise en cohérence de l’ensemble des entreprises autour d’un projet commun avec des

valeurs partagées, ce qui constituera une source de confiance entre ses acteurs ;

- Responsabiliser les collaborateurs à tous les niveaux et en particulier dans leur

contribution à la démarche qualité et à ses objectifs ;

- Elaborer une gestion prévisionnelle des RH pour l’ensemble du personnel : recrutement,

définition de fonction, évaluation, développement des potentiels, formation ;

- Définir une politique de rémunération stimulante et juste.

2.2.3. Un outil de pilotage – principe 4 et 5
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La norme ISO 9001 /2000 est organisée autour d’un modèle de système prenant en

compte la réalité du management de l’entreprise ainsi que les interactions qui existent entre

les différentes activités pour assurer la qualité des produits et la satisfaction des clients.

Dans la politique trois niveaux de processus sont habituellement distingués, à savoir les

processus de pilotage, de réalisation et les processus « support » ; ils constituent à eux tous «

la cartographie des processus ».

Les processus de pilotage sont globalement reliés aux exigences du SMQ : écoute des clients,

déploiement de la politique et des objectifs qualité. L’identification de l’ensemble des

processus qui ont un impact sur la conformité des produits et la satisfaction des clients couvre

ensuite :

- Les processus opérationnel ou de réalisation dont l’impact est directe : prise de

commande, fabrication, livraison…

- Les processus de support ou de soutien, en interrelation avec les processus de réalisation,

dont l’impact est indirect, tels que les achats ou la GRH.

- La notion de processus étant, soit relativement banale, soit surprenante qu’elle soit source

de découverte pour l’entreprise. En revanche, l’analyse des processus se traduit en général

par l’identification précise de dysfonctionnement et, par la même, l’amélioration du

fonctionnement du processus.

S’inscrivant dans une perspective dynamique, la série ISO 9000/2000 prévoit la mesure de

l’efficacité des processus, l’analyse des résultats de ces mesures et, en cas de non-respect des

exigences, l’amélioration des processus sera mise en place. Cette approche est similaire en

tous points au bouclage prévu dans le principe du PDCA (Roue de Deming).

2.2.4. Un outil d’amélioration de la performance – principe 6 et 7

L’entreprise doit accroitre la satisfaction de ses clients à travers un dispositif en trois

temps : la mesure, l’analyse des résultats et l’action. Quatre dimensions constituent le

domaine de la mesure :

- La satisfaction du client qui résulte de l’écart entre la qualité attendue et la qualité perçue,

est évaluée par des outils tels que les enquêtes de satisfaction, les tables rondes avec des

clients, les informations des personnels en contact avec les clients.

- L’efficacité globale du SMQ est évaluée par les audits internes.

- L’efficacité de chacun des processus est appréciée par la mesure de l’écart entre le résultat

souhaité et le résultat obtenu.

- La qualité du produit ou du service est déterminée par les contrôles et essaies.
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L’analyse de résultats de mesures est basée sur le principe 7 de l’approche factuelle pour la

prise de décision : les décisions efficaces se fondent sur l’analyse de données d’information.

L’entreprise se doit d’améliorer en permanence l’efficacité de son SMQ en utilisant la boucle

d’amélioration : politique et objectifs qualité, actions correctives et préventives, revue de

direction… et bien entendu, cette amélioration doit être gérée comme un processus.

2.3 Les méthodes recommandées par la norme ISO 9000 pour la mesure de la

performance

Certaines évaluations dans le domaine du management d’un organisme concentrent sur la

conformité (assurance de la conformité) et d’autres viseront l’efficacité ou l’efficience. ISO

9004:2009 fournit des lignes directrices pour l'amélioration continue des performances

d’ensemble d'un organisme ou d’une entreprise, de son efficience et de son efficacité, en se

fondant sur une approche processus. La norme est axée sur la capacité de l’entreprise à

répondre aux besoins et aux attentes de ses clients et des autres parties intéressées, sur le long

terme et de manière équilibrée. Comparativement à la norme ISO 9001:2008, qui concerne le

management de la qualité des produits et services, pour améliorer la satisfaction des clients,

ISO 9004:2009 offre une perspective plus générale du management par la qualité, en

particulier en vue de l'amélioration des performances. Elle sera utile aux entreprises dont la

direction souhaite aller au-delà des exigences d’ISO 9001, dans une optique d’amélioration

continue, mesurée par la satisfaction des clients et des autres parties prenantes. L’application

conjuguée du couple d’ISO 9001 et d’ISO 9004 permettra d’exploiter votre système qualité de

façon optimale. Le schéma suivant illustre un modèle élargi de SMQ fondé sur les processus,

incorporant les éléments de l'ISO 9001 et de l'ISO 9004.

Schéma n°11 : Modèle élargi d'un système de management de la qualité fondé sur les

processus
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Légende

flux d'informations

activités à valeur ajoutée

Source : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9004:ed-3:v1:fr consulté le 03 /05/2018 à

15h56.

Alors, pour mesurer la performance, la norme ISO 9004 recommande un certains nombres de

méthodes à savoir :

 Le diagnostic

Il est une recherche et mise en évidence de points forts, points faibles et de contraintes à

partir d'éléments observables afin de définir des objectifs d'amélioration. Le diagnostic se

rapproche de l'autoévaluation mais il peut être réalisé par une tierce partie (organisme de

conseil par exemple). Il peut également être envisagé dans le cadre de la mise à niveau d’un

système de management de la qualité

 L’audit

Il est un examen méthodique et indépendant qui vise à mettre en évidence objectivement

les écarts par rapport à un référentiel.
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- audit interne (ou audit première partie) : audit de l'entité commandé par elle-même et pour

son compte afin d'améliorer son système de management. Cet audit est réalisé par des

membres du personnel formés à l'audit.

- audit client (ou audit seconde partie) : audit réalisé par le client chez son fournisseur à

partir d'un cahier des charges.

- audit tierce partie : audit réalisée par un organisme extérieur indépendant. C'est le cas d'un

audit de certification

Il est aussi, « le Processus méthodologique, indépendant et documenté permettant d'obtenir

des preuves et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les

critères d'audit sont satisfaits »34

 L’auto-évaluation

Elle est un examen complet des activités et des résultats de l'entreprise par comparaison à

un modèle afin d'identifier les points forts faibles. Cette procédure de l'autoévaluation peut

revêtir plusieurs aspects :

- Soit il s'agit d'une opération ponctuelle menée avec l'aide d'un consultant qui va faire

réfléchir les membres du comité de direction sur le management et les méthodes qualité.

- Soit il s'agit d'une opération régulièrement menée et intégrée dans le pilotage de

l'entreprise.

L'autoévaluation devient alors l'instrument de reporting de l'activité et la source à partir de

laquelle sont définis les objectifs et les plans d'action. Elle présente de divers avantages dont

lesquels, nous citons :

- Il est un outil de diagnostic puissant ;

- Une approche rigoureuse et structurée de l'amélioration de l'entreprise ;

- Une évaluation basée sur des faits et non sur une perception individuelle ;

- Un moyen de parvenir à une orientation cohérente et à un consensus sur les actions à

entreprendre ;

- Un moyen de mesurer les progrès accomplis au fil du temps par le biais d'une

autoévaluation périodique ;

- Des mesures d'amélioration induites par le processus et axées sur les domaines qui en ont

le plein besoin ;

34
OUARET. Abdelhamid, op.cit. P.164
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- Un moyen de redynamiser la recherche de la qualité.

 Les revues de direction

La direction doit à intervalles planifiés, revoir le système de management de la qualité de

l’organisme pour assurer qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace. Cette revue doit

comprendre l’évaluation des opportunités d’amélioration et du besoin de modifier le système

de management de la qualité, y compris la politique qualité et les objectifs qualité.35

 La mesure de la satisfaction des clients

L’organisme doit surveiller le niveau de satisfaction des clients et d’autres parties

intéressées, car il est considéré voire perçu comme une composante essentielle et une

orientation importante établie dans le couple ISO 9001/ ISO 9004, dans le but d’assurer

l’efficacité du SMQ.

 Les indicateurs et tableau de bord

Le tableau de bord est un instrument d’équilibrage de l’activité. « Comme pour le pilotage

le tableau de bord est un outil de mesure des paramètres réactifs qui permettent aux

responsables d’agir pour se rapprocher des objectifs. On retrouve dans un tableau de bord

des indicateurs réactifs et mesurables, associés à des objectifs qui nous permettent de définir

si tout va bien ou s’il faut réagir. »36

 Mesurer le coût d’obtention de la qualité (COQ)

Le coût d’obtention de la qualité (COQ) est ce que l’entreprise entreprend pour concevoir

et obtenir la qualité d’un produit ou d’un service en référence à un cahier des charges accepté.

Le calcul précis et régulier du COQ permet d'évaluer la portée et l'efficacité des actions

d'amélioration continue engagées.

 Coûts cachés et performance managériale

Les coûts cachés ne sont ni quantifiés, ni surveillés. Ils ont pourtant une incidence sur le

résultat de l’entreprise. Ils sont partiellement compressibles par des actions spécifiques qui

touchent :

- L’augmentation de la valeur ajoutée produite ;

- Le développement de la performance ;

35
LONGIN Pierre, DENET Henri, op.cit., p.45.

36
MARGERAND Jean, GILLET-GOINARD Florence, op.cit. p.57
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- L’amélioration de l’organisation ;

- La construction ou le renforcement d’un climat de confiance ;

- Le développement des personnes et de leurs relations professionnelles.

 L’amélioration continue

L’amélioration continue est une nécessité pour les entreprises qui s’efforcent d’améliorer

leur rentabilité et qui veulent générer de nouveaux avantages concurrentiels.

Les avantages de l’amélioration continue de processus peuvent être importants:

- Réduire les rejets;

- réduire les erreurs / défauts;

- réduire le temps de réponse;

- simplifier les processus de conception de produits ou services;

- l'amélioration de la satisfaction des clients / employés et de la rentabilité.

Section 03 : le lien existant entre le SMQ et la performance de l’entreprise

Avec l’implémentation du système de management de la qualité, l’organisme peut

réaliser des performances durables lorsqu’il est capable de satisfaire aux besoins et aux

attentes de ses clients et des autres parties intéressées sur le long terme et de manière

équilibrée. Des performances peuvent être réalisées par l’application des principes de

management de la qualité. Si on se réfère à la définition de la performance, c’est une notion

qui consiste à remplir la mission, en s’adaptant à son environnement et en profitant de ce qu’il

a à offrir, à produire des résultats de qualité correspondant aux besoins des clients et

répondant aux objectifs de l’organisation, de le faire de façon efficiente en produisant les

résultats escomptés au meilleur coût, tout en respectant les conditions organisationnelles

reliées à l’utilisation optimale des ressources et à la qualité du processus.

3.1 Le témoignage d’un ensemble d’auteurs en management de la relation positive

pouvant exister entre la qualité et la performance

A travers la revue de littérature et pour pouvoir cerner le lien pouvant exister entre le

SMQ et la performance de l’entreprise, nous avons concentré sur les études menées par

plusieurs auteurs qui affirment et qui défendent en faveur la relation positive entre les deux

concepts. On cite :
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3.1.1. Sur le plan organisationnel

La mise en œuvre d’un SMQ au sein d’une entreprise représente un changement

organisationnel important. cette mise en place d’une démarche qualité et sa certification, est

basée sur une volonté réelle de l’entreprise de faire évoluer ses pratiques, son organisation et

ses moyens afin de répondre aux exigences des clients et faire face à la concurrence. Les

résultats ont montré qu’au sein des PME, la démarche qualité déclenche un processus de

changement au niveau organisationnel suite à la mise en place de mesures et procédures pour

le contrôle et la maîtrise de la qualité. Les effets positifs les plus avancés sont : la

formalisation des procédures, la clarification des rôles et la responsabilisation de tous les

niveaux.37

De plus, L’un des apports les plus importants de la mise en place des SMQ et de leurs

certifications serait l’impact du processus de rédaction des documents qualité sur la

dynamique de l’apprentissage organisationnel. Dans le champ de la sociologie des

organisations, les recherches portent ainsi sur la certification vue comme un dispositif

d’apprentissage organisationnel et plus largement comme un outil de la gestion des

connaissances (Lambert et Loos-Baroin, 2004).38

Ajoutant à ça, un consensus s’établit sur l’impact positif de la certification ISO 9000

sur la communication interne au sein de l’entreprise, y compris dans les plus petites. Cette

amélioration de la communication résulte d’une meilleure compréhension par les employés

des standards de fabrication et de leurs responsabilités dans les processus, ainsi qu’une

meilleure maitrise de ces processus par les managers (Lee et Palmer, 1999).39

 Sur le plan commercial

La certification est perçue comme un signal différenciateur sur le marché dans une

démarche commerciale. Elle est une étape importante pour permettre à l’entreprise de faire

valoir ces efforts en matière de qualité, surtout lorsqu’il s’agit de clients étrangers. Pour ces

derniers, la certification est une garantie de professionnalisme et de respect des obligations

contractuelles.

37 Abderrahim Fekari, « La certification ISO et le changement organisationnel dans la PME marocaine : résultats
d'une enquête auprès de 100 PME », Management & Avenir 2011/3 (n° 43), p. 164-177.

38
Sylvie Rolland, « Un bilan de 20 ans de certification des systèmes de management de la qualité : les apports

perçus de la certification ISO 9000 par les managers », Management & Avenir 2009/9 (n° 29), p. 31-51.

39
Idem.
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 Sur le plan financier

En traitant la relation qui existe entre la qualité et la performance financière plusieurs

auteurs tels, Forker, al et Curkovic montrent dans leurs travaux l’existence d’une relation

positive entre la qualité et la performance financière. Cette idée est partagée par d’autres

chercheurs comme Buzzel et Weirsema qui soutiennent une relation positive entre la qualité

du produit et la performance financière.

Corbett et al. (2005) étudient l’impact de la certification ISO 9000 sur le rendement financier

des entreprises en se fondant sur 21 482 certifications ISO 9000 délivrées aux Etats-Unis. Ils

établissent que la certification induit une amélioration du rendement financier. Ces résultats

sont en cohérence avec ceux de Sharma (2005) qui démontre une influence positive de la

certification sur la performance financière des entreprises certifiées.

 Sur le plan social

D’une façon générale, la démarche qualité a une dimension sociale et nécessite un fort

degré d’implication et de participation de tous les acteurs au sein de l’organisation.
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Conclusion

Tout au long de ce deuxième chapitre portant sur la performance de l’entreprise, nous

avons tenté de repérer dans la première section le concept de la performance à savoir ses

multiples définitions, ses principaux critères dont l’efficacité et l’efficience, ses composantes,

ses objectifs et sa mesure.

Quant à la deuxième section, nous avons abordé la performance selon le référentiel ISO 9001

et les méthodes recommandées par la norme ISO 9000 pour sa mesure. Enfin, nous avons mis

l’accent sur la relation pouvant exister entre le SMQ et la performance tout en basant sur

expériences et études d’un ensemble d’auteurs et chercheurs en la matière qui soutiennent la

relation positive entre eux en prouvant que la prospérité et l’obtention d’un avantage

concurrentiel dépendent de l’instauration d’un système de management de la qualité.
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Introduction

La démarche d'implantation d'un système de management de la qualité constitue

pour l'entreprise algérienne, le moyen de redressement et de mise à niveau. La qualité n'est

guère un choix, elle représente une nécessité, et un défi qu'il faut à tout prix le relever. Parmi

les entreprises algériennes qui ont mis en place un SMQ selon l’ISO 9001 :2008 et qui

représente notre terrain de faire notre enquête de recherche est bel et bien la SARL Ifri.

Nous essayerons à travers ce dernier chapitre, de présenter dans la première section

l’entreprise Ifri tout en décrivant son historique, ses missions, ses activités, ses ressources

ainsi que son organigramme. Puis, dans la seconde, sur le SMQ au sein de cette entreprise.

Enfin, dans la dernière section, nous allons décrire notre méthodologie de recherche ainsi que

les résultats de notre étude issus à base du logiciel SPSS.

Il est à souligner que nous avons bâti notre recherche en se référant à la norme Iso

9001 version 2008 selon laquelle la présente entreprise est certifiée. De plus, nous avons eu la

difficulté d’accéder aux états financiers de l’entreprise comme des preuves tangibles mais

nous sommes contentées des résultats du questionnaire distribué sur un échantillon de 50

comme un nombre maximum délimité par l’entreprise Ifri.
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Section 01: Présentation de l'organisme d'accueil

La SARL Ibrahim & fils « IFRI » est une société à caractère industriel, elle est

spécialisée dans la production des eaux minérales et des boissons diverses, elle contribue au

développement du secteur agro-alimentaire à l’échelle national

Sa naissance remonte à l’année de 1986 quand elle était "LIMONADERIE

IBRAHIM » spécialisée dans la production de boissons gazeuses en emballage verre, crée

par les fonds propres de M. Ibrahim Laid. Depuis cette date, la famille a capitalisé une riche

expérience dans le domaine des boissons ; ce n’est que dix ans plus tard, en 1996, que

l’entreprise hérite un statut juridique de SNC (Société Non Collectif) puis le statut de la

SARL (Société à responsabilité limitée) composé de plusieurs associées.

La SARL Ibrahim & fils IFRI, à caractère familiale (les gérants sont Ibrahim Laid et

ses cinq fils), inaugure son premier atelier d’embouteillage d’eau minérale en bouteilles en

polyéthylène téréphtalate (PET) le 20 juillet 1996. A cette date, plus de vingt (20) millions de

bouteilles ont été commercialisées sur l’ensemble du territoire national. Ce chiffre atteint 48

millions d’unités en 1999, puis 252 millions de litres en 2004. La production franchira le cap

des 541 378 351 millions de litres dans toute la gamme des produits IFRI en 2012.

1.1. Cadre juridique

La société prend la forme juridique « société à Responsabilité Limitée »(SARL).

Son capital est de1.293.000.000.00 DA.

-Numéro de registre de commerce est : 98B0182615.

-Numéro d’article d’imposition : 06360646615.

-Numéro d’identifiant fiscale : 099806018261598.

1.2. La situation géographique

 site Ighzer Amokrane

La SARL Ibrahim & fils « IFRI » est Implantée dans la commune de Ighzer –

Amokrane, Daïra d’Ifri Ouzellaguen dans la wilaya de Bejaïa dans le nord de l’Algérie. Elle

est localisée au sud –ouest de l’agglomération d’Ighzer Amokrane, soit à 400 mètres de la
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R.N. n°26. Elle est implantée à l’entrée-Est de la vallée de la Soummam, en contre bas du

massif montagneux de Djurdjura qui constitue son réservoir naturel d’eau.

 Site Zone activité TAHARACHT AKBOU

L’activité secondaire de production de JUS IFRUIT est implanté à la zone taharcht

AKBOU sur un site de 20 HA destiné à recevoir les projets d’extension dans la gamme soda ;

jus etc.….

Figure 01: Fiche signalétique de la SARL Ibrahim et fils IFRI

Source : Documents internes de l’entreprise IFRI

1.3. Missions& activités

Pour mieux s’informer sur le domaine d’activité et les misions exercées par la Sarl

Ibrahim et fils IFRI, nous aborderons dans ce point les principales missions tout en précisant

les objectifs fondamentaux de la Sarl, puis les activités qu’elle pratique et nous terminerons

par citer ses principaux clients.

Raison sociale: Sarl IBRAHIM et fils-Ifri

Forme juridique: Société à responsabilité limitée SARL

Capital: 1293000000,00DA

Le fondateur de la SARL IFRI: Ibrahim Laid

Date de création:1996

Effectifs: 1121

Missions: Production d’eau minérale et de Boissons diverses

Siège social: Ighzer-Amokrane-Ifri Ouzellaguen_06010 Bejaia-Algérie

Téléphone: 00 213 34 35 12 66

E-mail:ifri@ifri-dz.com

Site Web: www.ifri-dz.com
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1.3.1. Missions

L’entreprise IFRI a pour mission essentielle la production et la commercialisation

des produits agro-alimentaires. « IFRI » est spécialisée dans la production d’eau minérale et

de boissons diverses en emballage verre et PET.

La finalité de l’entreprise est d’être leader dans le domaine des eaux minérales tout en

renforçant progressivement ses positions dans le segment des boissons diverses et de

développer ses capacités à l’international.

La Sarl IFRI a fixé ses objectifs à court, moyen et long terme à l’effet de guider de

plus en plus son parcours vers l’amélioration continue dans tous les secteurs (sociale,

économique, financier et productif), d’ailleurs elle a permis à la région de connaitre un

développement abondant surtout dans la réduction du taux de chômage. En terme financier

elle vise l’amélioration de la rentabilité, la trésorerie et surtout le rapport qualité/prix, et enfin

avoir une image de marque à partir d’un bon plan marketing.

1.3.2. Activités

La société travaille 24/24 Heures avec des lignes de production automatisées et

équipées des systèmes de contrôle de qualité de dernière génération dans toutes les étapes de

la production.

Grâce aux options technologiques qui ont prévalus lors du choix des équipements de

production et de contrôle, IFRI accroit sans cesse ses capacités.

En 2010, la production de l’entreprise a franchi les 536 millions de bouteilles, l’équivalent de

503 millions de litres.

Elle veille au respect des normes d’hygiène, de sécurité et environnementales les plus strictes

afin de diversifier sa gamme de production à savoir :

-L’eau minérale naturelle -Les sodas

-L’eau minérale gazéifiée -Les boissons fruitées

- Produit énergétique -Les boissons fruitées au lait

Ayant couvert les besoins du marché national, grâce à une gamme de produits

tellement diversifiée, IFRI est partie à la conquête de nouveaux marchés dans le monde.

Aujourd’hui exporte ses produits vers la France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie,

l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg…par ailleurs, plusieurs contrats sont en phase de

finalisation avec des partenariats étrangers soucieux d’acquérir ses produits.
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Son portefeuille client englobe, non seulement l’ensemble de la population service

grâce au réseau de distribution appui par une force de vente, mais aussi, les institutions et

organismes publiques, les grandes comptes et autres clients particuliers importants.

Tableau 4: Catégories de clients de la Sarl IFRI

N° Catégorie de client

01 Exclusivités

02 Dépositaires

03 Société de CATERING

04 Société publiques

05 Institutions Militaires

06 Institutions Publiques

07 Exportations

08 Hôtels

09 Compagnies aériennes

10 Centres commerciaux

Source : Documents de la SARL IFRI

1.4. L’effectif de l’entreprise Ifri

La SARL Ibrahim et fils IFRI fait fonctionner un nombre de travailleur qui a déjà

franchis les milles(1000) salariés, dont la répartition est représentée dans le tableau suivant

qui englobe dans ses lignes et colonnes l’effectif par sexe et par catégorie socio-

professionnelle.
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Tableau 5 : Effectif par catégorie socio-professionnelle à IFRI

Source : document interne à l’entreprise

1.5. L’organisation de la Sarl Ibrahim & fils IFRI

Nous présenterons dans le schéma ci-dessous l’organigramme de l’entreprise IFRI qui

se présente comme suit :

Catégorie socio-

professionnelle

Masculin Féminin Total

Cadres dirigeants 08 01 09

Cadres supérieurs 20 03 23

Cadres 45 05 50

Maitrises 190 28 218

Exécutions 787 26 813

Pré-emploi 04 04 08

Total 1054 67 1121
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Schéma n°12 : Organigramme de la SARL
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Nous allons identifier ci-après la structure générale et les différentes activités de

chaque service de la Sarl IFRI :

1.5.1. Les structures de la Sarl IFRI

La structure organisationnelle des différentes fonctions de l’entreprise ainsi que leurs missions

peuvent être présentées comme suit :

* La Gérance « la direction générale » :

Elle est dirigée et coordonnée par un gérant et 04 cogérants qui assurent et applique

les décisions prises dans les différentes assemblées générales des associés. Elle a pour mission

la coordination des travaux entre les différentes Directions, s’assurer auprès des

collaborateurs directs de l’exécution parfaite de ces travaux, et fixer les grandes orientations

en termes d’objectifs.

Directeur général : L’un des membres de la gérance sera désigné comme un directeur

général, son rôle est de définir et de contrôler la politique de la Sarl pour chaque exercice.

* Secrétariat de la direction :

C’est l’organe d’accueil, il est chargé de l’enregistrement des courriers (arrivés et

départ), notamment les fax du dépistage du courrier aux différents services et directions, de la

réception et orientation des clients, et aussi la réception et enregistrement des appels

téléphoniques.

* Service hygiène et sécurité : Il a pour mission :

 Veiller à la prévention en matière de sécurité ;

 Intervenir en cas d’incendie ou d’accident ;

* Service informatique : Il a pour mission :

 Le développement et la réalisation des projets informatiques ;

 L’introduction de nouvelles technologies ;

 La maintenance du système informatique ;

 L’administration du réseau ;

 La sauvegarde et l’archivage des données de l’entreprise.
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*Service contrôle de gestion : l’objectif principal de ce service est d’assurer le suivi et le

contrôle des résultats de la société dans les différentes activités et fonction. Son rôle est :

 Analyser les données pour alerter en cas d’écarts anormaux par rapport aux résultats attendus

ou aux normes lorsqu’elles existent ;

 Collecter des informations concernant les différents budgets prévisionnels (budget de

dépenses, trésorerie prévisionnelle / budget d’investissement). Elle veille à leur bonne

préparation en collaboration avec les directions concernées et elle veille en principe à l’état

des réalisations au fur et à mesure ;

 Le suivi de la performance ;

 La comparaison permanente des résultats réels et des prévisions chiffrées.

* Service sécurité industrielle : son rôle est :

 Assurer la sécurité des installations des biens ;

 Assurer le maintien de l’équipement de protection individuelle.

* Service juridique : Il a pour mission :

 Le conseil juridique des différents services de la Sarl IFRI ;

 Le règlement des différentes affaires juridiques ;

 Il s’occupe de tout ce qui est juridique (suivi des clients, fournisseurs, réclamations…).

* Service planification & ordonnancement : Son rôle est :

 Planifier les taches de chaque ligne de production par semaine ;

 Réaliser et suivre les tableaux de bord pour chaque ligne de production, par volumes, par

jours, par semaines, par mois, par trimestres, par semestres et par années ;

Il est garant du mouvement des stocks des matières premières.

* Direction Commerciale& Marketing : Les services liés à cette direction sont les suivants :

« ventes & opérations marché », « export », « marketing ».

Cette direction s’occupe de :

 Etablir les formats et les ordres de versements pour les clients ;

 Recevoir les bons de commande des clients ;

 Etablir et viser les factures et les bons de livraison ;
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 L’établissement des factures et des bons de livraisons ;

* Direction des Achats : Cette direction est composée de services suivants : « achats

locaux », « achats étrangers » « transit ».

Elle prend en charge la gestion des achats, et assure la suivi des commandes jusqu’à

leur satisfaction en conciliant délais avec l’urgence des boissons au moindre coût.

* Direction des Ressources Humaines : Elle est subdivisée en quatre services principaux :

« personnel », « service paie », « cellule performance », « moyens généraux ».Parmi ses

missions :

 Veille à la bonne tenue des stocks ;

 Suivi des mouvements de la carrière du personnel ;

 Elaboration de la paie.

 Veiller à la gestion des moyens généraux et les espaces verts.

* Direction Technique : Cette direction est subdivisée en services suivants : « département

technique », « utilité », « maintenance », « automatisme ».

Elle s’occupe de toutes les taches techniques concernant la production, à cet effet elle :

 Veille au bon fonctionnement des équipements de production;

 Réglages des machines et assurer ses maintenances ;

 Assure la maintenance et l’entretien des véhicules.

*Direction Industrielle & gestion de projet : Cette direction contient les services

suivants : « production », « équipe projet », « gestion des stocks pièces des rechanges ».

Parmi ses missions on distingue :

 La production ;

 La gestion des projets ;

 La gestion des équipements de tous les projets ;

 La gestion de stock pièces de rechange.
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* Direction Comptabilité & Finances : Elle contient les deux services : « comptabilité

analytique & générale », « Finances ».Son rôle est :

 Etablir les situations financières ;

 Assurer la confrontée des opérations comptables ;

 Planifier les financements et les investissements ;

 Gérer les recettes et les dépenses.

*Direction Logistique: Les services de cette direction sont répartis comme suit : « Gestion de

stock de matières premières », « Gestion de stock produits finis », « Gestion de stock

d’emballages », « gestion des déchets ».

Les principales activités de cette direction sont :

 La coordination des activités des magasins ;

 Veiller à la bonne tenue des stocks ;

 Le contrôle des différents documents relatifs aux entrées et sorties dans les différents

magasins.

* Direction Qualité : Elle comprend les services suivants : « recherche et développement »,

« laboratoire contrôle de qualité », « siroperie, NEP, entretien des utilités », « assurance

qualité ».

Sa mission principale est :

 La mise en place des procédures de travail de chaque structure ;

 Responsable de laboratoire ;

 D’assurer l’établissement, la mise en œuvre et l’entretien des processus nécessaires au

système de management de la qualité ;

 Contrôle physicochimique de la matière première, des eaux des forages, et des échantillons

des produits finis et leur analyses ;

 De représenter l’organigramme auprès des parties externes relatif au système de management

et de qualité.
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Section 2 : le SMQ au sein de la SARL IFRI

Le système de management qualité de la qualité (SMQ) d’Ifri est basé sur la norme

internationale ISO 9001 : 2008. Il s’applique à tous les processus reliés à la production et à la

distribution de ses produits des eaux minérales et de boissons diverses.

Le SMQ d’Ifri est son outil privilégié pour garantir à ses clients actuels et potentiels des

produits et services répondant à leurs attentes. Il se fait référence à :

- ISO 9000 : 2005 Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et

vocabulaires

- ISO 9001 : 2008 Systèmes de management de la qualité – Exigences

- ISO 19011 : 2011 Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la

qualité et /ou de management environnemental.

2.1. Les exigence du SMQ au sein de l’entreprise IFRI

2.1.1. Les exigences générales

Ifri a établi, documenté un système de management de la qualité selon les exigences de

la norme ISO 9001: 2008 et ce afin de mettre en œuvre et d’entretenir des méthodes de travail

visant d’une part, le maintien du niveau actuel de qualité des produits et services offerts et

d’autre part, leur amélioration constante en vue de satisfaire davantage ses clients.

Le système de management de la qualité de l’entreprise :

- identifie les processus nécessaires sur la cartographie des processus et fixe comment ces

processus sont exécutés ;

- fixe la succession et l’interaction de ces processus, les critères et les méthodes pour

assurer que la gestion et le fonctionnement des processus sont efficaces ;

- assure que les moyens adéquats et l’information nécessaire sont disponibles pour la

gestion et le fonctionnement de ces processus ;

- prend soin de la gestion, de la révision et de l’analyse de ces processus ;

- exécute les actions nécessaires afin d’atteindre les résultats projetés et l’amélioration

continue de ces processus.

2.1.2. Les exigences relatives à la documentation

La structure du système de documentation d’IFRI possède 4 niveaux pour assurer de

bien détailler le système de management de la qualité et de planifier, mettre en œuvre,

contrôler et améliorer les performances de l’entreprise les niveaux sont les suivant :
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2.1.2.1. Le manuel qualité

Ce document énonce les politiques, les objectifs et les moyens mis en place par

l’entreprise afin d’atteindre les objectives qualités qui y sont aussi énoncés. Il est disponible

pour leurs clients, sur leur demande, en mode diffusion non contrôlée avec l’accord de la

direction générale /Représentant du conseil d’administration et pour leur employé en mode

diffusion contrôlée. Il réfère à leurs procédures et modes opératoires.

Leur manuel qualité comprend :

- Le domaine d’application de leur système de management de la qualité.

- La référence à leurs procédures documentées.

- Une description des interactions entre les processus du système de management de la

qualité

L’approbation officielle de leur manuel qualité est réalisée par le Représentant du conseil

d’Administration.

2.1.2.2. Les procédures

Ces documents expliquent et décrivent en détail comment les tâches sont accomplies

et décrivent aussi les responsables. Les procédures sont identifiées : Ex : un PR précédent leur

fichier respectif FC, PRO, LAB, GDS; et le numéro de la procédure. Ces informations se

retrouvent dans l’entête de chaque document du système qualité (Ex : PR-LAB-01).

2.1.2.3 les documents opérationnels

Modes opératoires, méthodes d’analyses, normes, fiches techniques des matières

premières et des produits chimiques… : documents décrivant les exigences d’un produit, d’un

essai…

2.1.2.4. Les formulaires ou enregistrements relatifs à la qualité

Ces documents sont complétés lors de tâches critiques comme les vérifications. Ils

servent de preuves quant à l’application du système et ils sont aussi utilisés pour

diagnostiquer des problèmes ou identifier des causes. Certains formulaires sont générés par le

système informatique, ou sont effectués par les imprimeurs, peuvent ne pas avoir de numéro

et le contrôle de leur format est différent.

L’entreprise conserve sa documentation soit sur papier, soit électroniquement.

2.1.3. La maîtrise des documents :

Ifri a mis en œuvre une gestion des documents du système de management de la

qualité décrite dans la procédure gestion documentaire et des enregistrements relatifs à la

qualité PR-BQ-01 pour S’assurer que les documents sont:
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- revus par le personnel désigné et approuver par les responsables désignés avant d'être

émis suite à une modification ou dans le cas d'un nouveau document.

- Identifiés par un numéro ou une date de version

- disponibles aux endroits pertinents en format papier.

- Retirés des points de diffusion lorsque périmés ou identifiés adéquatement lorsque

conservés pour référence.

La documentation liée au système de management de la qualité d’IFRI est aussi

informatisée et enregistrée dans une base documentaire accessible par tous leurs

collaborateurs.

Les documents d’origines externes sont identifiés et leur diffusion est maîtrisée par la

procédure gestion documentaire et des enregistrements relatifs à la qualité PR-BQ-01.

Une liste de manuel qualité et des procédures en circulation est maintenue à jour par le

responsable Qualité, identifiant les versions et les détenteurs de copies.

2.1.4. La maitrise des enregistrements relatifs à la qualité

La Sarl IFRI a mis en œuvre une gestion des enregistrements du système de

management de la qualité et l’archivage de ces derniers. Ces aspects sont maîtrisés par les

procédures comme la gestion documentaire et les enregistrements relatifs à la qualité PR-BQ-

01.

Dans ces procédures, il est prévu entre autres : le ramassage, le classement, l’indexage,

l’accès, la durée de conservation et la durée d’archivage.

Ils peuvent de plus être consultés par les clients lorsque requis par contrat. La méthode

d’élimination des archives est du ressort du responsable de structure concerné et du chargé

d’archives.

2.2. La responsabilité de la direction

2.2.1. La politique qualité et l’engagement de la direction

La Direction de la Sarl Ifri démontre son engagement au développement et à la mise

en œuvre du système de management de la qualité ainsi que son implication dans un

processus d’amélioration continue. Pour faire preuve de son engagement, la direction a :

- Réalisé des séances de sensibilisation pour communiquer l’importance à satisfaire aux

exigences des clients et les exigences réglementaires et légales.

- Établis une politique qualité qui est communiquée à l’ensemble du personnel et affichée

sur le panneau d’affichage. La politique est supportée par des objectives qualités et révisée

lors des revues de direction pour vérifier sa pertinence.
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- Élabore des objectives qualités mesurables avec des indicateurs de performance

permettant de déceler des écarts et d’apporter des correctifs au besoin. Ces objectifs sont

les meilleurs indicateurs de l’amélioration continue des performances de l’entreprise.

- Mis à la disposition des utilisateurs les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.

2.2.2. L’écoute client

Le succès de la SARL Ifri dépend de l’écoute, la compréhension et la satisfaction des

besoins et attentes de leurs clients actuels et potentiels. L’écoute client se fait à travers des

visites chez les clients, la prise en charge effective des réclamations, des rencontres organisées

avec la direction commerciale au besoin afin d’effectuer un bilan et d’élaborer une stratégie

en la matière, les contacts téléphoniques et mails, foire, salons expositions et autres

manifestations, et leur enquêtes de satisfaction.

Leur système de management de la qualité vise à déterminer avec précision les

exigences des clients. A cet égard, il a été instauré un processus détaillé pour mesurer la

satisfaction du client et sa perception vis-à-vis de la qualité de leurs produits et services. La

procédure PRCO-01 Écoute et mesure de la satisfaction du client permet d’évaluer la qualité

de leurs produits et de leurs services et d’identifier des opportunités d’amélioration afin

d’accroître la satisfaction du client. Les résultats sont présentés pendant la revue de direction.

2.2.3. La planification

A) les objectifs qualité

Les objectifs qualité d’IFRI sont établis sur la base des informations clients et les

réalisations antérieures. Ils sont revus et précisés à chaque revue de direction. Ils sont définis

annuellement pour chaque processus et sont communiqués au responsable de processus et

suivis en réunion du comité d’amélioration.

Des indicateurs sont établis afin de mesurer et d’évaluer l’atteinte de ces objectifs

selon un tableau de bord opérationnel. L’ensemble des résultats des objectifs est synthétisé

dans un tableau de bord qui fait l’objet d’une analyse en revue de direction.

B) la planification du SMQ

La planification du SMQ est réalisée de manière à assurer l’amélioration continue de

son efficacité, et à favoriser l’atteinte des objectives qualités.

La cartographie des processus et le plan qualité permettent de s’assurer de la cohérence des

processus entre eux et de leur capacité à atteindre les objectifs qualité.

Le plan qualité général montre le détail des interactions entre les divers processus. Des

modifications pourront être apportées au SMQ en vue de l’améliorer, et ce notamment, suite
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aux audits, aux suggestions des personnes impliquées dans le processus, à l’analyse de la

satisfaction client. Toute modification à leur système de management de la qualité est

planifiée de sorte que la cohérence de leur système n’est jamais affectée par des changements.

2.3. Surveillance et mesure

2.3.1. Satisfaction du client

IFRI a instauré un processus détaillé pour mesurer la satisfaction du client et sa

perception vis à vis de la qualité de leurs produits et services. De plus, la méthode utilisée

encourage le client à fournir une rétroaction sous forme de commentaires pour l’amélioration

des processus et comment le satisfaire davantage au moyen de nouveaux produits ou services.

Ces informations sont conservées et soumises aux revues de direction.

Cet aspect est maîtrisé par la mise en place d’un registre de doléances et par la procédure

écoute et Mesure de la satisfaction client PR-CO-01.

2.3.2. Audit interne

Dans le but de vérifier si système de management de la qualité d’IFRI est conforme

aux dispositions planifiées, à leurs exigences, aux exigences de la présente norme

internationale, et s’il est mis en œuvre et entretenu de manière efficace, Ifri a établi une

procédure détaillée pour planifier et réaliser des audits internes, la PR- BQ-03. Son

programme d’audit tient compte de l’importance des processus et des domaines à auditer ainsi

que des résultats des audits précédents. Les auditeurs n’auditent pas leur propre travail pour

assurer l’objectivité et l’impartialité de l’audit. Les responsabilités et exigences pour planifier,

mener des audits, rendre compte des résultats et conserver des enregistrements sont définies

dans la procédure gestion des audits qualité PR-BQ-03. Le suivi des actions qui sont

entreprises pour éliminer les non-conformités détectées et leurs causes est géré par la

procédure : Gestion des non conformités et des actions correctives et préventives PR-BQ-02

et les résultats de ce suivi sont mesurés afin de démontrer l’efficacité des mesures prises. Les

résultats des audits sont enregistrés, conservés et soumis aux revues de direction.

2.4. L’amélioration continue

IFRI améliore continuellement l’efficacité du système de management de la qualité à

l’aide de la politique qualité, des objectifs qualité, des résultats des audits, des actions

correctives et préventives engagées, de l’analyse des données, des comptes rendus des revues

de direction, des résultats de sondage de satisfaction du client ainsi que des suggestions

apportées lors des réunions du comité d’amélioration.
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Tous les collaborateurs d’Ifri peuvent émettre une proposition d’amélioration et la

faire parvenir au Responsable Qualité. Ce système permet à chacun de s’améliorer dans sa

pratique et de relever ce qui ne correspond aux exigences du système de management qualité.

Section 3 : Méthodologie de la recherche empirique et analyse des résultats

Après le développement du cadre théorique de notre étude, nous allons voir la

procédure méthodologique suivie d’une part et confronter les résultats issus de notre enquête

d’autre part.

3.1 Méthodologie de la recherche empirique

3.1.1 Objectif de l’étude

L’objectif de cette étude est de nous renseigner quant à cette question des effets de

la mise en place d’un SMQ selon la norme ISO 9001 dans le cas de l’entreprise IFRI sur sa

performance. La réponse à cette interrogation des effets du SMQ sur la performance de

l’entreprise IFRI nous revoit à deux hypothèses sur la base desquelles nous avons élaboré

notre plan de recherche à savoir :

- Le SMQ peut avoir un impact positif sur la performance de la SARL Ifri (H1) ;

- Le SMQ est une démarche permettant d’obtenir la satisfaction des clients (H2).

 Les éléments de mesure pour valider ou non les hypothèses

Pour vérifier l’impact positif du SMQ sur la performance de l’entreprise (H1), nous avons

développé cette dernière en indicateurs à savoir :

- L’efficacité de l’entreprise par la mise en place du SMQ en prenant en compte les résultats

obtenus par rapport aux objectifs tracés après la certification, le niveau d’augmentation du

CA, le niveau des ventes réalisées, la conformité des résultats aux exigences des clients, le

travail dans de meilleures conditions, la bonne visibilité du fonctionnement de l’entreprise

et l’atteinte des résultats d’amélioration continue.

- L’efficience de l’entreprise par le SMQ en mettant l’accent sur les résultats du SMQ par

rapport aux moyens mis en œuvre, la maitrise des coûts, la réduction des non-conformités

et la productivité totale.

Pour vérifier H2, nous avons basé sur le degré de satisfaction des clients, les délais de

livraison, les délais de traitement des réclamations, la prise en charge des nouvelles

attentes des clients et l’amélioration globale des clients.
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3.1.2 Méthodologie de l’enquête

L’enquête s’est déroulée en une recherche par questionnaire. Ce dernier est « ensemble

de questions écrites portant sur un sujet particulier et obéissant à des règles précises de

préparation, de construction et de passation »1. Il est outil par lequel l’enquêteur sollicite

l’avis, le jugement à l’évolution d’un interviewé »

L’enquête concerne une entreprise industrielle du secteur privé qui se nomme la SARL IFRI.

La raison de mener cette étude dans cette entreprise est justifiée par sa disposition d’une

certification ISO 9001 version 2008 qui est valide jusqu’à septembre de l’année

courante(2018). La collecte de données a duré un mois.

A) La population visée par l’enquête

La population visée pour cette étude est les cadres, agents de maitrise et agents

d’exécution selon le principe de l’implication du personnel dans la démarche qualité à une

condition qu’ils aient vécu la phase de l’implantation du SMQ jusqu’à présent pour une

fiabilité des informations.

La distribution ne l’est pas sans l’aide de notre encadreur ; le responsable qualité, qui nous

a accompagné en nous montrant les personnes qui servent à répondre à notre problématique

en mettant la condition de distribuer uniquement 50 questionnaires comme un nombre

maximum dont 26 pour les cadres, 14 pour les agents de maitrise et 10 pour le agents

d’exécution. Cette prépondérance des cadres est justifiée par leur conscience de la stratégie de

l’entreprise.

Remarque :

Notre analyse sera basée sur un échantillon de 46 employés dont 26 cadres, 14 agents de

maitrise et 6 agents d’exécution, car sur 50 questionnaires distribués, nous avons pu récupérer

après 10 jours 46 qui représente 92% le taux de réponses.

B) La forme et le contenu du questionnaire

Notre questionnaire établi se présente sous une forme combinant à la fois la forme

structurée (questions fermées et semi-fermées) et la forme non structurée qui comprend

exclusivement des questions ouvertes.

1
AKTOUF Omar, « Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : une

introduction à la démarche classique et une critique », édition Les presses de l’Université du Québec, 1987, p.82
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 Les questions fermées suscitent de la part de l’enquêté une réponse positive ou négative.

A titre d’exemple :

Q5 : Avez-vous bénéficié d’une formation en qualité ?

- Oui non

 Les questions semi-fermées qui prennent la forme des questions à choix multiple (QCM).

A titre d’exemple :

Q6 : D’après vous, quelles sont les motivations et raisons qui ont incité votre entreprise à

mettre en place le SMQ ?

- Pour pouvoir répondre à certains appels d’offres

- Pour améliorer les relations avec les clients

- Pour améliorer l’organisme interne

- Pour mieux maitriser les coûts

 Les questions ouvertes où l’enquêté fournit sa réponse librement.

A titre d’exemple :

Q10 : Si oui, quelle est la durée de certification ?..........................................................mois.

De plus, le questionnaire est constitué en cinq (5) pages dont nous trouverons :

 Une lettre d’introduction qui délimite l’objectif de l’enquête, le cadre académique de

l’étude et la confidentialité des réponses.

 Le corps du questionnaire qui se décompense en :

- Questions d’identification de l’enquêté en allant de la Q1 jusqu’à la Q3 ;

- Questions concernant le SMQ dans l’entreprise en vue de vérifier son existence (Q4-

Q10) ;

- Questions relatives à la première hypothèse de l’impact du SMQ sur la performance de

l’entreprise Ifri dont les Q11-Q17 concernent l’efficacité par le SMQ, et les Q18-Q21

concernent l’efficience par le SMQ;

- Questions relatives aux résultats de l’enquête faite par l’entreprise sur la satisfaction de

ses clients (Q22-Q26).

3.1.3. Le traitement des données

Les opérations de la codification des variables, la saisie des données recueillies et les

représentations graphiques sont faites à l’aide du logiciel statistique SPSS. Concernant le

traitement des résultats de notre questionnaire est basé sur la méthode de l’analyse uni-variée

qui consiste en une analyse individuelle des questions.
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3.1.4. Les obstacles confrontés durant notre enquête :

A part les séances insuffisantes durant le mois de notre stage à la SARL IFRI, nous avons

confronté la réticence des employés lors nos interrogations et nos demandes de nous remettre

des preuves tangibles qui servent à nous aider dans notre enquête.

3.2 La présentation des résultats issus de notre enquête

Nous allons dans ce point présenter l’ensemble des résultats et essayer de les interpréter

afin de vérifier la validité de nos hypothèses.

3.2.1. Les résultats issus de l’analyse des données de l’enquête sur l’existence d’un SMQ

au sein de l’entreprise Ifri

Le regroupement de questions 4, 5, 6, 7, 8 et 9 respectivement est posé pour savoir

l’existence d’un SMQ et le degré d’importance de sa mise en place et les résultats sont

comme suit :

 Q4 : Est-ce que votre entreprise a programmé des séances de sensibilisation de la

nécessité de la mise en place d’un SMQ ?

Tableau 6 : les séances de sensibilisation de la nécessité de la mise en place d'un SMQ

programmées

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 2 4,3 4,3 4,3

Oui 32 69,6 69,6 73,9

Non 12 26,1 26,1 100,0

Total 46 100,0 100,0
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Figure 02 : les séances de sensibilisation de la nécessité de la mise en place d’un SMQ

programmées

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS

Interprétation :

La figure ci-dessus présente le degré de sensibilisation et la conscience totale de la

nécessité de mettre en place un SMQ. Sur ce, 69.6% des interrogés qui est un pourcentage

important affirment l’existence des programmes de sensibilisation ce qui aussi montre

l’engagement et la conscience du staff directoire de l’importance d’un SMQ et le devoir de

sensibiliser le personnel à la qualité et à ses procédures.

 Q5 : Avez-vous bénéficié d’une formation en qualité ? et si oui, avez-vous été formé :

- A appliquer les principes de la qualité

- A maitriser les outils de la qualité (statistiques, diagramme d’Ishikawa, etc…)

- Développer votre esprit d’innovation par des méthodes scientifiques

- Pour travailler en groupe (groupes d’amélioration, etc…)

Tableau 7 : la formation du personnel

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

travailler en groupe 5 10,9 10,9 10,9

maitriser les outils qualité 7 15,2 15,2 26,1

sans réponse 15 32,6 32,6 58,7
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appliquer les principes

qualité

19 41,3 41,3 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 03 : la formation du personnel

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Il a été demandé aux enquêtés de préciser de quelle formation, ils ont été formé pour.

Les réponses montrées par le graphique ci-dessus sont 67.4% des interrogés ont été formés

avec un pourcentage de 41.3% sur les principes qualité, 15.2% sur le maitrise des outils

qualité et un pourcentage de 10.9% sur le travail en groupe.

De ces résultats, nous pouvons dire que l’aspect positif de la formation réside dans

l’aptitude du personnel d’Ifri à s’adapter aux changements et aux nouvelles conditions de

travail.
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 Q6 : D’après vous, quelles sont les motivations et raisons qui ont incité votre entreprise à

mettre en place le SMQ ?

Tableau 8: les motivations et raisons qui ont incité l'entreprise à mettre en place le SMQ

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 2 4,3 4,3 4,3

pouvoir répondre à

certains appels d'offres

10 21,7 21,7 26,1

améliorer les relations

avec les clients

20 43,5 43,5 69,6

améliorer l'organisme

interne

10 21,7 21,7 91,3

maitriser les couts 4 8,7 8,7 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 04: les motivations et raisons qui ont incité l'entreprise à mettre en place le SMQ

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS

Interprétation :
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La figure ci-dessus nous montre les différentes motivations et raisons qui ont incité

l’entreprise à mettre en place le SMQ. Les réponses sont d’ordre externe du premier lieu dont

43.5% des répondants affirment que la première raison est l’amélioration des relations avec

les clients et c’est ce qui est confirmé lors nos interrogations avec le responsable qualité qui a

avoué que le succès de la SARL IFRI dépend de l’écoute, la compréhension et la satisfaction

des besoins et attentes de leurs clients actuels et potentiels. De plus, les raisons ne sont pas

arrêtées à ce stade car au même pourcentage (21.74+21.74=43.5%) nous trouverons les

raisons de l’amélioration de l’organisme interne et répondre à certains appels d’offre.

 Q7 : La politique qualité est-elle communiquée et comprise à tous les niveaux au sein de

votre entreprise ?

Tableau 9: communication et compréhension du la P.Q. à tous les niveaux de l'entreprise

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

Oui 35 76,1 76,1 78,3

Non 10 21,7 21,7 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 05: communication et compréhension du la P.Q. à tous les niveaux de l'entreprise

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS

Interprétation :

La figure ci-dessus présente le degré de communication et la compréhension de la

politique qualité à tous les niveaux de l’entreprise. Nous remarquons que 76.1% des
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répondants affirment cette communication et la compréhension de la p.q. et Pour faire preuve,

la direction a :

- Réalisé des séances de sensibilisation pour communiquer l’importance à satisfaire aux

exigences des clients et les exigences réglementaires et légales.

- Établis une politique qualité qui est communiquée à l’ensemble du personnel et affichée

sur le panneau d’affichage. La politique est supportée par des objectives qualités et révisée

lors des revues de direction pour vérifier sa pertinence.

Contre un pourcentage de 21.7% qui ont infirmé la diffusion de la politique qualité.

 Q8 : Etes-vous motivé et impliqué dans la réalisation des objectifs qualité ?

Tableau 10 : implication dans la réalisation des objectifs qualité

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 4 8,7 8,7 8,7

Oui 35 76,1 76,1 84,8

Non 7 15,2 15,2 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 06: implication dans la réalisation des objectifs qualité

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS

Interprétation :
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La figure 06 illustre le degré d’implication du personnel dans la réalisation des

objectifs qualité. Nous remarquons qu’un pourcentage important de 76.1% des enquêtés

affirment qu’ils sont impliqués dans la démarche qualité et 15.2% infirment ça. A base de la

figure 01 qui prouve que le degré de sensibilisation et important et la figure 03 que la p.q.

diffusée est comprise et communiquée clairement avec tout le personnel et ce dernier a pris

conscience que la démarche qualité c’est l’affaire de tous.

 Q9 : Les exigences de la norme ISO 9001 sont-elles respectées ?

Tableau 11 : le respect des exigences de la norme ISO 9001

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 3 6,5 6,5 6,5

Oui 42 91,3 91,3 97,8

Non 1 2,2 2,2 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 07: le respect des exigences de la norme ISO 9001

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS

Interprétation :

La figure 07 montre le respect de l’entreprise IFRI des exigences de la norme ISO

9001 dont 91.3% des sondés affirment l’application des exigences de norme ISO 9001 et un

pourcentage insignifiant de 2.2% des sondés infirment ça.

Dans le but de vérifier si le système de management de la qualité d’IFRI est conforme

aux exigences de la présente norme internationale, et s’il est mis en œuvre et entretenu de
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manière efficace, elle a établi une procédure détaillée pour planifier et réaliser des audits

internes.

3.2.2. La vérification des hypothèses

A) hypothèse 01 : le SMQ peut avoir un impact positif sur la performance de la SARL

Ifri

L’efficacité par le SMQ :

 Q11 : Après la certification, comment jugez-vous les résultats par rapport aux objectifs

tracés ?

Tableau 12 : le jugement des résultats par rapport aux objectifs tracés après la certification

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

insuffisants 2 4,3 4,3 4,3

acceptables 15 32,6 32,6 37,0

conformes 25 54,3 54,3 91,3

excellents 4 8,7 8,7 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 08 : le jugement des résultats par rapport aux objectifs tracés après la certification

Source : établi par nos soins à l’aide du logiciel SPSS
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Interprétation :

Dans cette représentation graphique qui s’intitule le jugement des résultats obtenus

après la certification par rapport aux objectifs tracés, nous remarquons la majorité des

enquêtés avec un taux de 63 % a répondu par « conformes » et « excellents ». Par contre,

32.6% les jugent comme acceptables et un pourcentage insignifiant de 4.3% a répondu par

« insuffisants ».

À base de ces résultats, nous constatons que la mise en place d’un SMQ permet d’atteindre les

objectifs.

 Q12 : La mise en place d’un SMQ favorise-t-elle une augmentation du chiffre d’affaire

(CA) ? si oui, à quel niveau ?

Tableau 13 : le niveau d’augmentation du CA

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 8 17,4 17,4 17,4

Moyen 20 43,5 43,5 60,9

Elevé 18 39,1 39,1 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 09 : le niveau d’augmentation du CA

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS
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Interprétation :

Le graphique ci-dessus nous montre le niveau d’augmentation du chiffre d’affaire de

l’entreprise IFRI. D’après 43.5% des enquêtés ont répondu que le niveau d’augmentation du

CA est « moyen » après la mise en place du SMQ au moment où 39.1% d’entre eux l’ont

jugé par « élevé ».

Nous constatons qu’après l’implantation du SMQ au sein de l’entreprise que cela

engendre une augmentation du CA et ce qui prouve que sa capacité de production est

importante.

 Q13 : Que pensez-vous du niveau des ventes réalisées après l’implantation du SMQ ?

Tableau 14 : le niveau des ventes réalisées après l'implantation du SMQ

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 2 4,3 4,3 4,3

Moyen 23 50,0 50,0 54,3

Elevé 19 41,3 41,3 95,7

très élevé 2 4,3 4,3 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 10 : le niveau des ventes réalisées après l'implantation du SMQ
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Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique ci-dessus illustre le niveau des ventes réalisé après l’implantation du

SMQ et qui montre que 50% des sondés l’ont jugé comme « moyen » et un pourcentage des

enquêtés de 45.65% (41.30+4.348=45.65%) ont répondu par « élevé » et « très élevé ».

D’une manière générale, nous déduisons que le SMQ mis en place contribue à

améliorer les ventes de l’entreprise et par conséquent le CA car dans le graphique précédent

nous avons constaté une augmentation du CA.

 Q14 : Les résultats obtenus sont-ils conformes aux exigences (délais de livraison

acceptables, des prix réduits) des clients ?

Tableau 15 : la conformité des résultats obtenus aux exigences des clients

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 3 6,5 6,5 6,5

Oui 42 91,3 91,3 97,8

Non 1 2,2 2,2 100,0
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Total 46 100,0 100,0

Figure 11 : la conformité des résultats obtenus aux exigences des clients

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique ci-dessus présente la conformité des résultats obtenus aux exigences des

clients. Nous remarquons que la majorité absolue des enquêtés avec un taux important de

91.3% qui ont déclaré que leur entreprise arrive à atteindre ses résultats conformément aux

exigences des clients et d’ailleurs, la raison prépondérante qui a motivé l’entreprise à mettre

en place le SMQ est l’amélioration des relations avec les clients en répondant à leurs attentes.

 Q15 : Un SMQ permet de travailler dans de meilleures conditions.

Tableau 16 : un SMQ permet de travailler dans de meilleures conditions

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

pas du tout d'accord 1 2,2 2,2 4,3

plutôt pas d'accord 6 13,0 13,0 17,4

plutôt d'accord 31 67,4 67,4 84,8

tout à fait d'accord 7 15,2 15,2 100,0
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Total 46 100,0 100,0

Figure 12 : un SMQ permet de travailler dans de meilleures conditions

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique ci-dessus illustre le jugement des conditions de travail après la mise en

place du SMQ. D’après l’enquête, 82.6% du personnel enquêté ont opté pour les modalités

« plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord » car selon eux les conditions de travail a connu

une amélioration et 15.2% ont répondu par « pas du tout d’accord » et «plutôt pas d’accord »

A base de ces réponses, nous pouvons constater qu’après l’implantation du SMQ, le

personnel de l’entreprise IFRI est satisfaits du déroulement de leur travail ce qui prouve que le

SMQ suscite l'adhésion et favorise un bon climat relationnel.

 Q16 : Un SMQ permet d’avoir une bonne visibilité du fonctionnement de l’entreprise

Tableau 17 : la visibilité du fonctionnement de l’entreprise

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

plutôt pas d'accord 7 15,2 15,2 17,4

plutôt d'accord 22 47,8 47,8 65,2

tout à fait d'accord 16 34,8 34,8 100,0
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Total 46 100,0 100,0

Figure 13: la visibilité du fonctionnement de l’entreprise

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Quant à la question de la contribution du SMQ pour avoir une bonne visibilité du

fonctionnement de l’entreprise, un pourcentage important des répondants de 82.6% ont

confirmé l’effet positif du SMQ en termes de la visibilité du fonctionnement contre 15.2% des

salariés qui ne sont pas d’accord dans ce point.

Donc, nous déduisons que le SMQ engendre une meilleure visibilité du

fonctionnement qui peut s’expliquer par la simplification, la formalisation et le maitrise des

processus et cela influence positivement les résultats de l’entreprise (voir la figure 06).

 Q17 : L’atteinte des objectifs d’amélioration continue est

Tableau 18: l'atteinte des objectifs d'amélioration continue

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

totalement non satisfaisante 1 2,2 2,2 4,3

peu insatisfaisante 4 8,7 8,7 13,0
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peu satisfaisante 18 39,1 39,1 52,2

totalement satisfaisante 22 47,8 47,8 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 14 : l’atteinte des objectifs d’amélioration continue

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Concernant l’atteinte des objectifs d’amélioration de l’entreprise Ifri, la majorité du

personnel avec un pourcentage de 47.8% ont déclaré qu’elle est totalement satisfaisante et

39.1% l’ont jugé comme peu satisfaisante, tandis que seulement 2.2% déclarent le contraire.

De ses résultats, nous pouvons dire que les améliorations effectuées par l’entreprise Ifri

est la conséquence de l’implantation du SMQ. Elle améliore continuellement l’efficacité du

système de management de la qualité à l’aide de la politique qualité, des objectifs qualité, des

résultats des audits, des actions correctives et préventives engagées, de l’analyse des données,

des comptes rendus des revues de direction, des résultats de sondage de satisfaction du client

ainsi que des suggestions apportées lors des réunions du comité d’amélioration.

L’efficience par le SMQ

 Q18 : Comment jugez-vous les résultats du SMQ par rapport aux moyens mis en œuvre ?

Tableau 19 : le jugement des résultats du SMQ par rapport aux moyens mis en œuvre
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Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

insuffisants 3 6,5 6,5 6,5

acceptables 35 76,1 76,1 82,6

excellents 8 17,4 17,4 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 15 : le jugement des résultats du SMQ par rapport aux moyens mis en œuvre

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Dans la figure ci-dessus qui s’intitule « le jugement des résultats du SMQ par rapport

aux moyens mis en œuvre », nous remarquons que 76.1% qui représente la majorité des

enquêtés ont répondu par « acceptables » voire 19.4% ont répondu par « excellents ». Par

contre un pourcentage insignifiant de 6.5% a opté pour «insuffisants ».

Nous constatons que l’entreprise Ifri et pour atteindre ses objectifs, elle a allouée un

minimum de ressources, ce qui prouve son efficience.

 Q19 : La maitrise des coûts est jugée comme :

Tableau 20 : la maitrise des couts est jugée comme

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide
sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

totalement non satisfaisante 1 2,2 2,2 4,3
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peu insatisfaisante 5 10,9 10,9 15,2

peu satisfaisante 21 45,7 45,7 60,9

totalement satisfaisante 18 39,1 39,1 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 16 : la maitrise des coûts

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique ci-dessus montre que 45.7% ont opté pour la modalité « peu

satisfaisante », au moment où 39.1% ont répondu par « totalement satisfaisante ». Par contre,

des pourcentages minimum ont opté pour les modalités de réponse « peu insatisfaisante » et

« totalement satisfaisante ».

En général, nous pouvons dire que pour mettre un pas devant les concurrents, il faut

que l’entreprise connaisse ses coûts liés à la qualité et réussir à les réduire et cela va signifier

souvent un grand avantage. Dans ce point, nous pouvons conclure que l’entreprise Ifri arrive à

maitriser ses coûts.

 Q20 : La réduction des non-conformités est jugée comme :

Tableau 21 : la réduction des non-conformités

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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Valide

totalement non satisfaisante 1 2,2 2,2 2,2

peu insatisfaisante 3 6,5 6,5 8,7

peu satisfaisante 14 30,4 30,4 39,1

totalement satisfaisante 28 60,9 60,9 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 17 : la réduction des non-conformités

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique ci-dessus illustre que 60.9% des employés interrogés et qui représente la

majorité absolue ont jugé la réduction des non-conformités comme totalement satisfaisante.

30.4% l’ont jugé comme peu satisfaisante et un pourcentage insignifiant de 8.7% a répondu

par « peu insatisfaisante » et « totalement non satisfaisante ».

Nous constatons d’après ces résultats que l’entreprise Ifri arrive à réduire les non-

conformités et cela peut s’expliquer par la formation acquise par le personnel en termes de

qualité, le climat adéquat pour réaliser les taches engendré par la mise en place du SMQ et

Cela implique une véritable collaboration entre les acteurs concernés et un suivi minutieux du

déroulement de la chaîne de production.

 Q21 : La productivité totale est jugée comme :

Tableau 22 : la productivité totale
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Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

peu insatisfaisante 6 13,0 13,0 15,2

peu satisfaisante 13 28,3 28,3 43,5

totalement satisfaisante 26 56,5 56,5 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 18: la productivité totale

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique 18 présente la productivité totale de l’entreprise Ifri après l’implantation du

SMQ. Nous remarquons que la majorité des enquêtés de 56,5% ont déclaré que la productivité

est totalement satisfaisante. Au moment où 28,3% l’ont jugé comme peu satisfaisante et 13%

comme peu insatisfaisante.

En prenant compte de ces résultats, nous constatons que la productivité est satisfaisante vu

les actions préventives et la mesure des quantités produites à moindre coût et au moment

adéquat afin de satisfaire la demande de ses clients.

 Un récapitulatif relié à la première hypothèse

D’après les réponses déclarées par les 46 salariés dans les différentes catégories socio-

professionnelles de l’entreprise Ifri présentées dans les graphiques précédents en allant de

la figure 06 jusqu’à la figure 12, nous avons constaté en termes des résultats obtenus par
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rapport aux objectifs tracés qu’ils sont conformes voire excellents. De plus, qu’après

l’implantation du SMQ au sein de l’entreprise cela a engendré une augmentation du CA.

Aussi, le niveau des ventes réalisé est jugé comme « moyen » et « excellent » du même

pourcentage. Ensuite la majorité absolue a déclaré que les résultats obtenus répondent aux

exigences des clients. Quant aux questions de l’amélioration des conditions du travail et la

visibilité du fonctionnement de l’entreprise, ils les ont affirmés. Enfin, concernant la

question de l’atteinte des objectifs d’amélioration continue, elle jugée comme totalement

satisfaisante.

Vu les pourcentages importants des répondants qui gros au modo confirment que

l’entreprise Ifri arrive à atteindre ses objectifs tracés tout en augmentant son CA et ses ventes,

atteindre aussi ses objectifs en termes d’amélioration continue et favorise un climat adéquat

pour l’exécution des taches tout en améliorant la visibilité du fonctionnement interne et tout

ça grâce à la mise en place du SMQ, nous pouvons dire que le SMQ a un impact positif sur

l’efficacité de l’entreprise Ifri………………………….(1)

En se basant sur les figures précédentes (15-18) qui reflètent les réponses des employés de

l’entreprise Ifri sur l’efficience obtenue par la mise en place d’un SMQ, nous remarquons

que l’entreprise arrive à atteindre ses objectifs en allouant un minimum de ressources. En

plus, la majorité déclare que la maitrise des couts est vérifiée. Quant à la question de la

réduction des non-conformités et la productivité globale, la majorité des employés

interrogés les a jugés comme totalement satisfaisante.

Nous constatons à la fin, qu’il y a une gestion rationnelle des ressources afin d’atteindre

les objectifs fixés au moindre coût, la réduction des conformités et le maitrise des coûts sont

vérifiés ainsi que la productivité totale est totalement satisfaisante. Par conséquent, et en se

référant à tous ces gains en terme de qualité, coût et délai, nous pouvons dire que le SMQ a un

impact positif sur l’efficience de l’entreprise Ifri…………………………………. (2)

De (1) et (2), nous obtiendrons le schéma suivant :

(1)

le SMQ a un
impact positif
sur l'efficacité
de l'entreprise
Ifri

(2)

le SMQ a un
impact positif
sur l'efficience
de l'entreprise
Ifri

le SMQ a un
impact positif
sur la
performance de
l'entreprise Ifri
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Source : établi par nos soins

En conclusion, l’hypothèse qui dit que le SMQ peut avoir un impact positif sur la

performance de l’entreprise Ifri est confirmée.

B) Hypothèse 02 : Le SMQ est une démarche permettant d’obtenir la satisfaction des

clients.

 Q22 : Le degré de satisfaction des clients de votre entreprise est :

Tableau 23 : le degré de satisfaction des clients de l'entreprise

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

faible 2 4,3 4,3 4,3

moyen 13 28,3 28,3 32,6

élevé 29 63,0 63,0 95,7

très élevé 2 4,3 4,3 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 19 : le degré de satisfaction des clients de l'entreprise
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Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Dans le graphique ci-dessus, et qui représente le degré de satisfaction des clients en se

référant aux enquêtes de satisfaction que l’entreprise Ifri a réalisé, nous remarquons que la

prépondérance de la modalité « élevé » par rapport aux autres modalités de réponse.

Nous constatons de ces résultats que les clients de l’entreprise Ifri sont satisfaits de la

qualité de ses produits et services vu que la raison ultime de cette entreprise de mettre en

place le SMQ est l’amélioration des relations avec les clients comme nous avons vu

précédemment tout en répondant continuellement à leurs exigences et en respectant les délais

de livraison.

 Q23 : Les délais de livraison de votre entreprise sont jugés :

Tableau 24 : les délais de livraison

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

peu satisfaisants 4 8,7 8,7 8,7

Satisfaisants 20 43,5 43,5 52,2

très satisfaisants 22 47,8 47,8 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 20 : le délai de livraison
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Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

A base du graphique ci-dessus qui illustre les délais de livraison, nous observons que

la majorité absolue de 91.3% ont affirmé que leurs clients sont satisfaisants à très satisfaisants

des délais de livraison. Tandis qu’un pourcentage insignifiant de 8,7% a infirmé le respect des

délais.

Vu ces résultats, nous pouvons constater que ce respect des délais de livraison aide

l’entreprise à préserver son image de marque auprès de sa clientèle et même les fidéliser.

 Q24 : Les délais de traitement des réclamations des clients sont jugés

Tableau 25 : les délais de traitement des réclamations des clients

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 2 4,3 4,3 4,3

peu satisfaisants 7 15,2 15,2 19,6

Satisfaisants 32 69,6 69,6 89,1

très satisfaisants 5 10,9 10,9 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 21 : les délais de traitement des réclamations des clients
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Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

La gestion des réclamations est un élément important visant l’amélioration continue de

la qualité des produits et services. Ce graphique nous montre le respect de l’entreprise des

délais de traitement des réclamations des clients où nous observons qu’un pourcentage très

important de 80,4% affirment que leurs clients sont satisfaits à très satisfaits du délai de

traitement de leurs réclamations. Par contre, un pourcentage insignifiant de 15.2% a infirmé

ça.

A base de ces résultats, nous déduisons que l’entreprise Ifri arrive à satisfaire ses

clients en termes de délai de traitement de leurs réclamations. Ce traitement des réclamations

doit s’effectuer dans un climat d’accueil, d’écoute, de rigueur et de transparence.

 Q25 : La prise en charge des nouvelles attentes des clients est

Tableau 26 : la prise en charge des nouvelles attentes des clients

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 3 6,5 6,5 6,5

peu satisfaisante 7 15,2 15,2 21,7

Satisfaisante 30 65,2 65,2 87,0

très satisfaisante 6 13,0 13,0 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 22 : la prise en charge des nouvelles attentes des clients
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Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le client est animé par des attentes par rapport au produit ou à la prestation qu'on lui

livre. L'entreprise se doit de les satisfaire si elle veut fidéliser ses clients et progresser. En se

focalisant sur le graphique ci-dessus, nous observons que l’entreprise Ifri prend en charge les

nouvelles attentes des clients car selon les employés interrogés, 78.3% ont déclaré que la prise

en charge des nouvelles attentes est « satisfaisante » voire « très satisfaisante ». Au moment

où 15,2% ont répondu par « peu satisfaisante ».

Gros au modo, l’entreprise Ifri prend en charge d’une façon permanente les attentes de

ses clients à travers l’écoute qui se fait à travers des visites chez les clients, la prise en charge

effective des réclamations, des rencontres organisées avec la direction commerciale au besoin

afin d’effectuer un bilan et d’élaborer une stratégie en la matière, les contacts téléphoniques et

mails, foire, salons expositions et autres manifestations, et leur enquêtes de satisfaction.

 Q26 : L’amélioration globale des produits de l’entreprise IFRI est :

Tableau 27 : l'amélioration globale des produits

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

sans réponse 1 2,2 2,2 2,2

pas du tout satisfaisante 1 2,2 2,2 4,3

peu satisfaisante 5 10,9 10,9 15,2

Satisfaisante 20 43,5 43,5 58,7



Chapitre 03 : le cas pratique au sein de l’entreprise IFRI

102

très satisfaisante 19 41,3 41,3 100,0

Total 46 100,0 100,0

Figure 23 : l'amélioration globale des produits

Source : établi par nos soins à base du logiciel SPSS

Interprétation :

Le graphique présenté dans la figure 23 stipule l’amélioration globale des produits.

D’après 84,8% des enquêtés ont opté pour les modalités « satisfaisante » et « très

satisfaisante ». Par contre, un pourcentage de 10,9% a répondu par « peu satisfaisante » et

2,2% pour « pas du tout satisfaisante ».

On constate que l’entreprise Ifri en prenant en compte des attentes de ses clients et de

ses réclamations comme il est prouvé précédemment arrive à améliorer la qualité de ses

produits et cela afin de fidéliser ses clients.

 Un récapitulatif relié à la deuxième hypothèse
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Lorsqu’il a été demandé aux enquêtés en se référant aux résultats de l’enquête effectuée

par l’entreprise Ifri sur la satisfaction de ses clients pour répondre à nos questions dont leurs

résultats sont présentés dans les graphiques précédents, nous nous sommes arrivées à déduire

un degré élevé de la satisfaction des clients de l’entreprise Ifri avec un pourcentage de 67%,

une supériorité des modalités « satisfaisants » et « très satisfaisants » en termes de délai de

livraison de 91.3% et l’amélioration des produits de 84.8%. Une dominance des modalités de

réponses « satisfaisants» en termes de délai de traitement des réclamations de 80.4% et la

prise en charge des nouvelles attentes des clients de 78.3%.

La satisfaction des clients peut être justifiée du fait que l’entreprise Ifri a instauré un

processus détaillé pour mesurer la satisfaction du client et sa perception vis à vis de la qualité

de nos produits et services. Cette méthode utilisée encourage le client à fournir une rétroaction

sous forme de commentaires pour l’amélioration des processus et comment le satisfaire

davantage au moyen de nouveaux produits ou service.

Conclusion

Tout au long de ce chapitre empirique, nous avons commencé dans la première section

à cerner les informations relatives à la SARL Ifri dont son historique, son cadre juridique, ses

missions et activités, son effectif et ses structures.

Ensuite, la deuxième section s’est penchée sur le SMQ d’Ifri qui est basé sur la norme

internationale ISO 9001 version 2008. Il s’applique à tous les processus reliés à la production

et à la distribution de ses produits des eaux minérales et de boissons diverses. Ce SMQ

représente pour cette entreprise son outil privilégié pour garantir à ses clients actuels et

potentiels des produits et services répondant à leurs attentes.



Chapitre 03 : le cas pratique au sein de l’entreprise IFRI

104

Enfin, dans la dernière section, nous avons confronté les résultats de notre enquête par

questionnaire après avoir exposé la démarche méthodologique qui nous a abouti à l’aide du

logiciel statistique SPSS à démontrer la validité de nos deux hypothèses de départ et par

conséquent affirmer l’impact positif que joue le SMQ sur la performance de l’entreprise Ifri et

sur la satisfaction des clients.
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Conclusion générale

En guise de conclusion, nous pouvons dire que le SMQ est devenu un enjeu primordial

de modernisation du management des firmes. Il couvre en termes simples, tout ce que

l’entreprise fait pour améliorer la satisfaction de ses clients et assurer l’amélioration continue

de ses performances, et donc sa pérennité.

Dès lors, dans notre humble travail, nous avons tenté de repérer les effets de la mise en

place du système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 dans le cas de

l’entreprise Ifri sur sa performance. Cette recherche est motivée sur une étude qui a conduit à

apporter des réponses sur le lien pouvant exister entre la performance et le SMQ ainsi le rôle

que joue ce dernier dans la satisfaction client. Notre étude s’appuie sur deux hypothèses dont

la première stipule que « le SMQ peut avoir un impact positif sur la performance de la SARL

Ifri » et ça à travers les critères d’efficacité et d’efficience, tandis que la seconde stipule que

« le SMQ est une démarche permettant d’obtenir la satisfaction des clients ». Ces dernières

sont issues à travers notre revue de littérature que nous avons tracée au premier lieu.

La vérification des hypothèses nous a obligé de mener une étude de terrain auprès du

personnel de la SARL Ifri qui est certifiée ISO 9001 v 2008 (c’est la norme utilisée dans le

présent travail et qui est valide jusqu’à septembre 2018) en utilisant le questionnaire comme

un outil de collecte de données. Nous nous sommes arrivées à constater vu les pourcentages

importants des répondants qui confirment que l’entreprise Ifri arrive à atteindre ses objectifs

tracés tout en augmentant son CA et ses ventes, atteindre aussi ses objectifs en termes

d’amélioration continue et favorise un climat adéquat pour l’exécution des taches tout en

améliorant la visibilité du fonctionnement interne et tout ça grâce à la mise en place du SMQ

et ce qui induit à prouver l’impact positif sur l’efficacité de l’entreprise Ifri d’une part.

D’autre part, Nous avons constaté une gestion rationnelle des ressources au sein de

l’entreprise Ifri afin d’atteindre les objectifs fixés au moindre coût, la réduction des

conformités et la maitrise des coûts ainsi que la productivité totale qui est jugée comme

satisfaisante et cela nous a induit à prouver l’impact positif du SMQ sur l’efficience de

l’entreprise. A base de ce constat, nous pouvons confirmer la première hypothèse.

De plus, les résultats nous a abouti à confirmer la seconde hypothèse qui qualifie le SMQ

comme une démarche permettant d’obtenir la satisfaction des clients de l’entreprise Ifri car

cette dernière s’est intéressée à la satisfaction de ses clients à travers l’écoute et la

compréhension de leurs besoins.
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A la lumière des résultats précédents, nous pouvons établir des effets positifs entre le

SMQ et la performance de l’entreprise Ifri, et donc à répondre à la problématique principale.

Aa la fin, il nous reste qu’à souligner les limites de notre travail qui renvoient à la

faiblesse de l’échantillon et qui est due aux ordres des responsables de distribuer 50

questionnaires comme un nombre maximum. Aussi, le fait que cette étude est basée sur la

perception des enquêtés, cela traduit une certaine subjectivité. Au dernier lieu, nous avons

confronté le non accès aux états financiers de l’entreprise.
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Questionnaire

Dans le cadre d’un travail de recherche scientifique qui fait l’objet d’un mémoire de

fin d’études Master en sciences de gestion, spécialité Management à l’université de Bejaïa,

nous menons une étude dont l’objectif est d’analyser l’impact de la mise en place d’un

système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 sur la performance de

l’entreprise IFRI.

Afin d’atteindre notre objectif, nous comptons sur votre aimable collaboration pour

remplir ce questionnaire ; cela va prendre environ 10 minutes.

La participation à cette étude est complétement volontaire. Votre identité restera

anonyme, nous ne demandons aucune information permettant de vous identifier. Toutes les

réponses resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de notre recherche

académique.

Préparé par : sous la direction du :

BOUALLAG OUNISSA MR ARAB ZOUBIR

HABCHI SARA

De l’université Abderrahmane Mira de Béjaia

2017-2018

Etude de l’impact d’un système de management de la qualité sur

la performance de l’entreprise.
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Cochez la réponse qui vous convient :

 Questions d’identification de l’enquêté

1. Quel est le poste occupez-vous au sein de votre entreprise ?...........................................

2. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

- Cadre

- Agent de maitrise

- Agent d’exécution

3. L’ancienneté professionnelle dans l’entreprise ?...................................ans

 Le système de management de la qualité (SMQ) dans l’entreprise

IFRI

4. Est-ce que votre entreprise a programmé des séances de sensibilisation de la nécessité

de la mise en place d’un SMQ ?

- Oui non

5. Avez-vous bénéficié d’une formation en qualité ?

- Oui non

Si oui, avez-vous été formé :

- A appliquer les principes de la qualité

- A maitriser les outils de la qualité (statistiques, diagramme d’Ishikawa, etc…)

- Développer votre esprit d’innovation par des méthodes scientifiques

- Pour travailler en groupe (groupes d’amélioration, etc…)

6. D’après vous, quelles sont les motivations et raisons qui ont incité votre entreprise à

mettre en place le SMQ ?

- Pour pouvoir répondre à certains appels d’offres

- Pour améliorer les relations avec les clients

- Pour améliorer l’organisme interne

- Pour mieux maitriser les coûts

Autres :…………………………………………………………………………………………..

7. La politique qualité est-elle communiquée et comprise à tous les niveaux au sein de

votre entreprise ?

- Oui non

8. Etes-vous motivé et impliqué dans la réalisation des objectifs qualité ?
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- Oui non

9. Les exigences de la norme ISO 9001 sont-elles respectées ?

- Oui non

10. Est-ce que le SMQ mis en place a été certifié ?

- Oui non

Si oui, quelle est la durée de certification ?..........................................................mois.

 Efficacité par le SMQ

11. Après la certification, comment jugez-vous les résultats par rapport aux objectifs

tracés ?

- Insuffisants - acceptables -conformes -excellents

12. La mise en place d’un SMQ favorise-t-elle une augmentation du chiffre d’affaire

(CA) ?

- Oui non

Si oui, à quel niveau :

- Très faible

- Faible

- Moyen

- Elevé

- Très élevé

13. Que pensez-vous du niveau des ventes réalisées après l’implantation du SMQ ?

- Très faible

- Faible

- Moyen

- Elevé

- Très élevé

14. Les résultats obtenus sont-ils conformes aux exigences (délais de livraison

acceptables, des prix réduits) des clients ?

- Oui non

15. Un SMQ permet de travailler dans de meilleures conditions.

- Pas du tout d’accord

- Plutôt pas d’accord

- Plutôt d’accord

v
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- Tout à fait d’accord

16. Un SMQ permet d’avoir une bonne visibilité du fonctionnement de l’entreprise.

- Pas du tout d’accord

- Plutôt pas d’accord

- Plutôt d’accord

- Tout à fait d’accord

17. L’atteinte des objectifs d’amélioration continue est

- Totalement non satisfaisante

- Peu insatisfaisante

- Peu satisfaisante

- Totalement satisfaisante

 L’efficience par le SMQ

18. Comment jugez-vous les résultats du SMQ par rapport aux moyens mis en œuvre ?

- Insuffisants - acceptables - excellents

19. La maitrise des coûts est jugée comme :

- Totalement non satisfaisante

- Peu insatisfaisante

- Peu satisfaisante

- Totalement satisfaisante

20. La réduction des non-conformités est jugée comme :

- Totalement non satisfaisante

- Peu insatisfaisante

- Peu satisfaisante

- Totalement satisfaisante

21. La productivité totale est jugée comme :

- Totalement non satisfaisante

- Peu insatisfaisante

- Peu satisfaisante

- Totalement satisfaisante

 D’après les enquêtes de satisfaction clients que votre entreprise a

réalisées, veuillez remplir le reste de ce questionnaire.

22. Le degré de satisfaction des clients de votre entreprise est :

- Faible -moyen -élevé -très élevé

v
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23. Les délais de livraison de votre entreprise sont jugés :

- Pas du tout satisfaisants

- Peu satisfaisants

- Satisfaisants

- Très satisfaisants

24. Les délais de traitement des réclamations des clients sont jugés :

- Pas du tout satisfaisants

- Peu satisfaisants

- Satisfaisants

- Très satisfaisants

25. La prise en charge des nouvelles attentes des clients est :

- Pas du tout satisfaisante

- Peu satisfaisante

- Satisfaisante

- Très satisfaisante

26. L’amélioration globale des produits de l’entreprise IFRI est :

- Pas du tout satisfaisante

- Peu satisfaisante

- Satisfaisante

- Très satisfaisante
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Résumé

Nous avons tenté à travers notre travail de repérer les effets de la mise en place du

système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 dans le cas de l’entreprise Ifri

sur sa performance. Cette recherche est motivée sur une étude qui a conduit à apporter des

réponses sur le lien pouvant exister entre la performance et le SMQ ainsi le rôle que joue ce

dernier dans la satisfaction client.

Pour cela, notre étude s’est focalisée sur une enquête par questionnaire auprès du

personnel de l’entreprise Ifri qui est certifiée ISO 9001 version 2008, où nous nous sommes

arrivées à constater l’impact positif du système de management de la qualité sur la

performance de l’entreprise et qui se considère comme un outil primordial pour l’obtention de

la satisfaction des clients.

Mots clés : système de management de la qualité, la performance de l’entreprise, ISO 9001,

l’entreprise Ifri.

Abstract

Through our work, we have tried to identify the effects of the implementation of the

ISO 9001 quality management system in the case of Ifri on its performance. This research is

motivated by a study that led to provide answers on the link that may exist between the

performance and the SMQ and the role that the latter plays in customer satisfaction.

For this purpose, our study focused on a questionnaire survey of Ifri staff who are

certified ISO 9001 version 2008, where we came to see the positive impact of the quality

management system on the performance of the company and which considers itself to be an

essential tool for obtaining customer satisfaction.

Keywords : Quality management system, business performance, ISO 9001, Ifri company.
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